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. اكرم أناك وامك . لكى نطول أيامك 
على الارض اأى يعدأينك الرب الهك » ٠‏ 


. اكرم أناك ونمككما أوصاك الرب الهك ., 
لكى نطول أياعك . ولكى بكون لك 
خير عل الأرض أأبتى بعطيك الرب الهك » ٠‏ 


( ١5 - ننسة‎ ) 


الفصل الأول 
لوم الشيعية وام امالاتا رب اللبار 


هده الوصية الخامسة . فى معناها الحرفى ؛ البدائى . 
الأولى . قبل أن بتسسم نطاقهأ فى مفهوم البشربة . وقبل أن 
تصل الى كمال فهمها فى المسيحية . كان الم#قصود بها اكرام 
الوالدين اللذين أنحيا الابن بالحسك ٠‏ 
انساع معناها ومفهومها : 

لم اتسعت حتى شملت الأقارب الجسديين الذين هم فى 
مدز له الأب والأم كالعم والخال والعمة والخالة ٠٠٠‏ تم اتسعت 
حتى شملت كبار السدن »ع الذين هم من جهة سسنهم فى مثنز له 
الأب والأم * مه 

تم اتتنسد هت الو صسسة ضى فهمها حدتى ذملتت الأبوخ 
ار وحية ١:‏ وأص.سيدت تنطيق على الدذدن تهتمو ين برعابة 
ارواحتنا وعقوانا كالكيية4 والمعلئمس 3 كما عيملت أنضا أبوة 
امركئ ومن لهم علينا واجبب الرعاية ٠‏ 

وسشتكلم فى قذا الفصمل الأول عن الأدوة الطبيعية > على 
أن الكلام فيه!ا سسضيع قواعد عامة بمكن أن تتدرج تحنها باق 
الآبوات ٠‏ 





تظهر أهضسة ذاه الوصيةه فى أنهأ : 
١‏ -اولى الوصايا الخاصة بالعلاكقات الشرية : 


هذه الوصية الخاصة باكرام الوالدين , نحدها فى مقدمة 
وصايا اللوح الثانى » قبل قول الرب : لا تقثل , لا نزن , 
لا نسرق ٠*٠‏ الخ ٠‏ وهذا الترتيب يعطينا فكرة عن خطورة 
هذه الوصية التى جعلها الرب أولى العلاقات البشرية ٠‏ 

تصوروا ان الرب لكى يعطينا فكرة عميقة عن اكرام 
الوالدين 4 يقول را كرم أباك وأامكثى, قبل أن يقول «لا تقتل» ء 
وقبل أن يقول « لا نزن » © وقبل أن يقول : لا تسسرق ولا 
تكذب ولا نستة ٠‏ كأن الذى بخطرء بعدم إكرام والدية هو 
أكثر خطية ممن يرتكب جريمة قتل أو جريمة زنى أو جريمة 
سرقة . وأثثر منزالذى يشهد بالزور أو بشستهى ما لقريبه٠٠٠‏ 

لعد وضع هذه الوصية في المقدمة حنى لا نستهين بها ٠‏ 
قد يقشعر البعض منا من جرريمة القتل » ويقول : « حاشا لى 
أن أقتل ٠‏ اننلى لسلت مجرما » ٠‏ ولكن الله قال « اكرم أباك 
وأماك » قبل أن يفول « لا تقتل » ٠‏ وهكذا بن لنأ مقدار 
الجرم الذدى برتكيه الانلسان اذا لم بكرم والديه ٠‏ 

الا 


بزيد فى قيمة هذه الوصية أيضا انها : 
؟ ‏ أول وصية مقترنة بمكافأة : 
0ر1 

قال بو لبس الرسول « اكرم أباك وأمك , التى ممى أول 
وصممةه ده عد ٠ )1( © ٠٠6+‏ وما هه ذلك الوعد الذى وعد به 
الله من بكرم والديه ؟ انها بركة مزدوجة : لكى تطول أيامك 
على الأرض ٠‏ ولكى يكون لك خير (5) ٠‏ 

وعكس هذا صحيح ٠‏ فالدذى لا بكرم والديه 2 يحدث له 
عكس هذه البركة ء فتكون أيامه قليلة » وردية اج دسي 

دعقوب أبو الآباء » الذى استغل عمى أديهء2 وخدعة , 
وأخذ بركته بمكر » نراه يثبت لنا هذه القاعدة عندما قال 
لفرعون « قليلة وردية كانت أيام سنى حياتى »2 ولم تبلغ الى 
أيام سنئى حياهة آبانى » (9) ٠‏ 

ان هذا ولا شك برشدنا الى نقطة أخرى نو كد أهمية مذه 
الوصية » وهى عقوبة الموت لمن يكسيرها : 
؟ ‏ من لا بكرم والدبه عقويته القتل واللعنة : 
اللا واه - سسا ) لمحا الا الحا 

ان كسر هذه الوصية »2 كانت عقوتته الموت * وضى 
ذلك تقول الشربعة « من ضرب أبأه أو أمهة بقتل قتلا ٠٠٠‏ 


١؟١)‏ أف 1 : ؟ (9) أف 59:5 لم الت 6 : ١1‏ 
6 نك /ؤة : 45 


ومن شمتم أباه أو أمه يبقغل قتلا + )2(١‏ + 

ويؤكد آالرب هذه العقوبة الحازمة بقوله فى موضع أخحر 
بر كل اتسنان سب أناه أو أمه , قانه يقتل ٠‏ قد سبب أباه أو 
أمه 2» دمةه عليه » (0) ١‏ 

ولعلة الى هذه الوضابا أشثار السيد المسسيح عندمها قال 
للكسشة والفر د تستعا) 2 أن مو سى, قال : اكرم أباك وأمك »2 ومن 
الماك أنا أو أما فلدميت موانا 1 209 1 

ان الآب والام لسسا مثل الأشخاص العاديين ٠‏ فان شتم 
انسان شخصا عاديا . لا تكون عققوبته الموت ٠‏ والما من 
الجائز أن يقدم للمجمع » ومن,الجائز أن ينتهى الأمر بالصلح٠‏ 
أما ان شتم أباه أو أمه , فان عقوبته تكون القتل » فيموت 
موتا ٠٠٠‏ 0 

وبالاضافة إلى عقوبة الموت 2 كان من يسبب أبأه أو أمه 
تنتمعك اللعنة أنضا 4 فى ذلك تقول الكتاس 7 هن سب أناه 
أو أمةه يتطفىء سير اححة في -حدقة الظلام » ا 

ولم تكن عقوبة القتل قاصرة على من يضرب أبويه أو 
شمهما > وادما كانت أيشما للابن المعانب غير المطيبع ٠‏ 

وفى ذلك يقول الرب فى سفر التثنية « ان كان لرجل 
َس معاند ومارد 34 وأ الس مم لقول أنسة ولا لول أيه 4 


(5) خر ١/16 : 5١‏ (م) لا ٠؟‏ : 4 
(3) مر لا : ٠١‏ 0) أم 5٠‏ : ١٠.؟‏ 
ءظ د 8 سه 


ويؤدبانه قلا يسمم لهما بمسلكة أبوه وأمة : وبأتبان به الى 
شيوح مدينتة والى باب مكانه * ويقولان لشيوخ مدينتة : 
ابئنا هذا معاند ومارد , ولا يسمم لقولنا . وهو مسرف 
وسكر 9 قير دمة ممم رحال فد ينيك محسحارة حتى دموت )2 
فتنزع الشر من بينكم » (8) ٠‏ 
وكادت اللعنة عقوبة من مسستخف بأبيه أو أمه » أبى 
بستهزىء بهما أو لا يقابلهما بما يليق من الاحترام والتوقيرء 
على جبل عيبال » كان يقف اللاويون 2 ويصرخون بصوت 
مال « ملعون من سسستخف بأسه أو أمه ع * فيقول جميع 
ودقول الكتاب أبضا « العين المستهزئة بأبيها والمدتقرة 
اطاعةأمها , تقو رها غربان الوادىءوتاكلها فراهم النسر » )٠١(‏ 
ان لعلة كلعان بن حام تعطينا فكرة دقيقة عن عقوبة 
عدم اكرام الوالدين ٠‏ قماذا كان سبب تلك اللعنة الخطيرة ؟ 
لم العحدات أن دام عصى أبأه أو صر نه أو سسية أو تكلم عليه 
بالشر ٠‏ انما كل ما فى الأمر أنه أبصر أباه توحا ‏ ولصو 
سكران وعريان ‏ فلم يغطه » بل نظر وأخبر اخوته (2)11 ٠‏ 
وبسيب هذا أصابت اللعنة نسلهة من الكتعانين آلافا من 


٠ السئنن‎ 


(ز4) انث 5١‏ :ما ١ع )5(١‏ انث /ا» : ١4‏ 
)٠١(‏ أم "٠‏ : /ا١‏ ركل)اتنك ٠١:95‏ ال؟ 


*( سا 


حتى ان السيد المسيح نفسه » المسيح اللطيف الرقيق : 
الذى كل كلامه يمتزح بالرقة والشتفقة والحنو . نراه فى 
حديثه مع المرأة الكنعانية قد أكد مهمذه اللعنة بقوله للمررأة 
« ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب © ٠ )١9(‏ 
و للكلاب » ؟! كلمة شديدة ولا شك , يزيدها شذدة انها 
صادرة من فم المسيم الطيب الحنون , وموجهة الى امرأه 

ولكن هذه الشدة تثبت أن الرب قد صدق على اللعله 
التى لعن بها نوح نسل ابنه حام » وبالتالى تعطينا فكرة عن 
أهمبة اكرام الوالدين 2 وكيف انها ليست خطية هيئلة أن 
يستخف أحد بأبه أو أمه +2 

ونلاحظ أنه فى نفس الوقت الذى لعن فيه نسل حام من 
الكنعانين , بورك سسام ويافث ؛, لأتهما لما سسمعا أن أباهما 
عربان « أخذا الرداء » ووضعاه على أكتافهما » ومشيا إلى 
لوراء » وسترا عورة أبيهما » دون آذ بنصرا عربه ٠‏ 


ب المقام الكير الذى للاب : 


الأب هو رئيس الأسرة كلها . ليس للأولاد فقط وانما 
لأمهم أنغهنا + لأن « الرحل مو رأس المرأة 6ه )١15(‏ * ونىّ 





|( (؟٠١)‏ متى 5581:1056 )اكور 1:3١‏ 


ا 


مآ سه 


النظام القبلى قديما » كان الأب هو حاكم الأسرة + وكان الأب 
الكبير أو الجد هو حاكم العشيرة » وهو قاضيها أنضا ٠‏ فكان 
نجمع بين الرئاسة الطبيعبية والرئاسة المدنية فى نفس 
الوقت ٠‏ ظ 

وكان الأب أيضا هو كاهن الأسبرة وتششعها علد أيله ٠‏ 
ونا جاءت شريعة موسى . خصصت الكهنوت فى بنى هرون ١‏ 
ولكن قبل شريعة موسى . كان الأب هو كان الأسرة ٠‏ 
نسمع أن أيوب الصديق مثلا كان يقدم محرقات عن أولاده , 
على عددهم كلهم + لأنه فال « ربما أخطأ أبنائى وجدفوا على 
الله فى قلوبهم » +٠ )١5(‏ وهكذا كان شسشيعهم ووسمسيطهم 
عنك الله **+٠‏ وبالمتل كان توح وأبر أجميم وأاسحق ويعقوب : 
وكل أولئك الذين نسميهم « الآباء الطاركة » أى رؤسياء 
الآداء ٠‏ + هو 

وكادت بركة الآب شيا عظيما » يسعى اليه الابن , 
ويطلبه بدموع وبكافة الطرق ٠‏ ومن يباركه الآب > يباركه 
آله ٠٠ه‏ 

وهكذا لسمع مشلا ان اسحق بارك يعقوب * ومع أن 
يعقوب سعى الى تلك البركة بخدعة ومكر ء الا أن بركة أبيه 
له قد ثرتست , واعتمدها الله نفسسه > وبارك الله بعقوب الذى 
باركه أبوه اسدق ٠ )١5(‏ وهكذا أيضا نرى عيسو الحبار , 
ببلى دمرارة ودموع طالما در كه أبسه ٠ )١5(‏ 


١ , ١ : تك لم"‎ )٠©( :اه‎ ١ أبوب‎ )١5( 
تك /ا؟ : مب‎ )1١( 
5 ا‎ 


وكما كان الله يعتمد بركة الأب » كان يعتمد لعنته أيضاء 
وقد رأينا مثلا لهذا فى لعنة نوح لكتعان , ثلاث مرات يصب 
عليه لعنة العبودية ٠‏ فقال « ملعون كنعان » عبد العبيد يكون 
لأخوانة » 3 قال « مارك الرب اله سام وليكن ثنعأن عدا 
لهم ٠‏ ليفتح الله ليافث فيسسكن فى مساكن سام ٠‏ وليكن 
كنعان عبدا لهم » (ا١)‏ . وجذة العنودنةه الى كررها توح ثلاث 
مرات فى لعنته لكنعان 2» قد وافق عليها السيد الرب فى 
حديته مع المرأة الكنعانية كما سبق وقلنا ٠‏ ظ 


وبنفس الوضصع اعتمد الرب كل البمركات والأحكام التى 
قالها يعقوب أبو الآباء لأبنائه فتمت كما شهى )١8(‏ * 

ومن الأدلة الكبيرة على أهمية مركز الوالدين ٠»‏ أن 
ه ‏ الله شببه محبته بحلو الآب والآم : 


عثتدما أراد الرب الهنا أن ببين عمق صلته بنا > وعمق 
محمته لئا . شيه علاقته بنا بحنو الأب وحنو الأم ٠‏ 
خاضعة لسلطانه ,. وكثيرا ما ندعوه ربا 2 وهو كذلك ٠.٠‏ 


ولكن الهنا الحنون يفصضل لقب الأب ابدلالته على الحب 
والحنان ٠‏ 


559) تك 58 : ه؟ ‏ /ا؟ 
)١4(‏ نك 55 


أ 55 سه 


وهحكذا عندما علمئأ مخلصنا الصالح الصلاة الربية . لم 
يطلب الينا أن نوحهها الى سد نا الحالق الحا كم إنمأ أمر نأ أن 
تقول 0 أنانا الذى فى السموات » 4 


وما أكثر آيات العهه الجديد التى ندل على أبوة الله , 
والتى تحمل معنى محبته واشفاقه ٠٠٠+‏ 

عندما تحدث ربنأ سوع المسيح عن احتياجاتنا » قال 
ولا تهتموا ٠٠+‏ لأن أبا كم السماوى يعلم أنكم نصحت دون الى 
هذه كلها » )١5(‏ « فكم بالحرى أبو كم الذى فى السموات بهب 
خيراتة للذين بيسألو نه © )5١(‏ * وفى حديته عن الملكوت قال 
لنا « لا تخف أبها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم 
الملكوت » )5١(‏ + وفى حديثه عن عمل الخير فى الخفاء » كرر 
أكثر هن هرة عبأرة « أبوك الذى يرى فى الخفاء بجازيك 
علانية » (؟؟) ٠٠٠‏ ما أكثر الآياتالق تدل علىأبوة الله لنا ,: 
ليس من السهل أن تخصيها ٠‏ 

هذه الأآبوة ليست شيثًا حديدا من تعاليم العهد الجديد , 
الها أمر واضمح منلد البدء 2 من الأصبحاحات الاولى لسفر 
التكوين * 

ان قصة الطوفان تبدأ بهذه المقدمة « ان أبناء الله رأوا 
دنات الناس أنهن حسنات + (9؟؟) ٠‏ وهكدا نرى أن الله فى 


(15ا) منى 5 : "5١‏ غ2 ؟»"؟ (6) متى / : ١١‏ 

1١:5 لوقا ؟١ : ؟؟ (559) متى‎ )5١( 

56]) تك 5 :+ ؟ 
0 أ 2آا ا ل 


1 ْ 
أبوته العجيبة ‏ لم يستنكف أن يدعو البشر أولاده. ٠‏ حتى 
وهم فى عمق الخطية * 00 
وأحس أنساء العهد القديم آأبوة الله + فخاطبوه قائلين 
بر قانك آنت أنونا هء*ء أنت بارب أبونا » وليتا , مثد الأبد 
اسمك ٠‏ (5؟) « والآن أنت يارب أنو نا فحن الطين وأنت 
جابلنا » ٠ )5١6(‏ ظ ظ 
ومهذا كله رقع الله شأن الأآبوة + اذ دعا نفسه آبا نا ٠‏ 
وكذلك شسه محيته بحئان الأم . اذ قال معاتبأ أورشلبيم قائلا 
و نا أورشليم با أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسليل 
اليها . كم مرة أردت أن أجمم أولادك كما تجمع الدجاجة 
فراخها تحت جناحيها » ولم تريدوا » (53؟) + وهنا يشيةه 
محبته بالدجاحة الأم فى حنوها على فراخها ٠‏ بل يقول الرب 
ان حنانه أكثر من حنان الأم الى لايمكن أن تنسى رضيعها (51). 
ان كان الله فى حنثانه هو أبونا » فان الكئيسة هى أمناء 
وكلنا أبناء الكنيسة » تمخض بنا الرسل (58) , وولدتنا 
الكئيسة الأم فى جرن المعمودية , وغذتنا لبن التعليم السليم 
وعشنا قى أحضاتها هذا الزمن كله نتمتمع برعايتها وحبهاء ٠٠‏ 
كذئك نضع فوق كل محبة » وقوق كل أبوة وأمومة : 


اوه الله » وأمومة الكئسة 
(55) أشى “8 : ١١1‏ (ه؟) أشس 55 : م 


(55) متى 59 : /3؟ (9؟؟) أششس 55 : ١5‏ 
رم 5 غل © : ١9‏ 


القصلاللثا 1 


فد يقول كل واحد منأ : أنا مقتلع بخطورة هذه الوصية: 
وبوجوب اكرام الوالدين ٠‏ ولكن كيف أكرم والدى ؟ 
ان اكرام الوالدين سسشوجب المحبة , والطاعة 2 والاحترام . 
والعرفان بالجميل > والاعالة ٠‏ 

وعناك عنصر يضاف الى هذا كله 2 وسستيداً به / وعمو 


اع ال ا لال كت 8 ا 1 أن ظ طل ع وس ست 651 ' وعم للا ل ل ل ل لي ل ل لالس كا 
الى ل امإ طم اس اس اط "7 إن 8 "ا لاه ا 1 لظ 3 1 اقا 8 سرس سس سابان سس إنس سس م 
موه ممه اد طثر ع واس سس ط ا سس عل ب ساعاء اطاط لأظاظ " “لاس لالت" 501 
سادرم -.. سممء اسلنسسشسه ل ل 0117 2ك 
الس سد دم || بع لو هس هع » سس ره عمس ودورنم إنسر س جم وراك ط م و" واه 0 . 
00ل ل ا ا يت لا اه 0 1ك سسسم ده 
تالالا 1 0ك ل انا الا امي 0 ل ل يالا لطي يال ل 
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- 10 ات ل ل ف ا 010 ل سدم - لم ام 
م د 50 كك ظاظ ذال " 1 لالظ ط ناس" [ هع 
0م ع -- الا لل ب ١‏ لل سا نظ تاك 8 كز 1 
-- -. 0 
مدع -. ييا 01 
عا ليان | ا 
للف ا 0 5 5 35 ل ال ل ل ل لص ام 
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ل 0000 

شك ان التجاح فى الحياة حمو لون من ألوان اكرام 
الوالدين . ان نجاحكيشرف اباك ويشرفأمك ويفرم قلبيهها 
وصدق الكتاب عثدما قال « الاسن احكيم سر انأه + والاسن 
اخاصل حزن امه » (56) ٠‏ وقال أيضا « أبو الصديق دمتهجح 
ابتهاجا . ومن ولد حكيما يسير به » (٠0؟) ٠‏ 





دا أ آ عه 


: نكا 


ادا ذا كرت دروساك حمكآأ 4 و تيححت والفوواقفت َ* اذا كنت 


أمسنا فى عملك ونلت ثقة ومحة روسانك . اذا كنت انسانا 


نأجحاقّ يسح - .دك _طسة واسمك حلو فى أقواه الناس , 
فانك بهذا النجاح تكرمأباك وأمك , لآتهما نبتهجان و يفتخران 

أما ان كنت فاشلا فى حباتنك ,. فان أباك لا يعرف أبن 
يخفى وجهه ء وكذلك أمك تخجل منفشلك ٠‏ وان أتت سسميرنك 
فى حضورههما أمام الناس » يضع كل منهما وجهه فى الأرض + 
صدق الكتان عندما قال «الاسن ااهل غى لأبيه » ومرارة للتى 
ولدنه » )5١(‏ 2 « من ولد حجاهلا فلخزيه »> ولا بفرح أنو 
الأحمف > (؟9) + سل ان الكتثاب بقول أكثر هن هذا «١‏ الاسن 
الجحاهل مصصببة على أسه » (؟"؟) ٠‏ 


ما أكثر الآمهات فى اتلناريج اللائى فرحن بأولادضن 
الناححن ٠‏ * هه 

حنئة فرحت بابنها صموئيل ٠‏ ويوسف التاجح كان سبب 
فرح لأبيه ٠‏ وأكثر من الكل مريم العذراء فرحت بابنها 
مسموع الذى « كان 'يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة عند الل 
والناس » (55) ٠‏ لقد أكرمها ابنها بسبب حياته المثالية التى 
كانت اعجاب الجميع ٠‏ ظ 


١١ : ١ا/ أم /ا١ : ه؟ (؟؟) أم‎ )*١( 
؟5 (2*) لوو : 9ه‎ : ١9 9؟) أم‎ 


ا لاا هس 


وعلى العكس منكل هذا كان الآبناء الضالون و الفاضلون ٠‏ 
ورفقة » (ه؟) ٠‏ وأوغسطينوس كي . اضلاه ااه ا السسيم رز تتمو ع 0 
دموع عرة الكمة القند بسنة مواتيكا 

ادن أنها الأحماء 4 كو نوا تأححن ١‏ فى -حيانكم ؛ ' لحى بغر ج 


آباو كم بكم وتكرموا آأباءكم بتجاحكم ٠‏ 


نقطة أخرى فى اكرام الوالدين » وهى العرفان بالجميل ٠‏ 





لادد أن تغرف حميل أسيك وأمك عليبك ٠+‏ لا أريد أن 
أنصح بقراءة كتاب طبى أو تفبى » لكى تدرك حالة الأم وت 
الحمل . تلك التى حملتك فى بطنها تنسعة أشهر ٠‏ وتعست 
من ألحلك كثرا 4 ء 


ودميا من فنترات شبلها + يضاف الى هدا! التعب الاق تعسلةة 

: 9 ' ذ ع ءى, !- |( : 

7" أحلك م أن" ز صسبع ١‏ ال 0 0 لتمسباائر 1 فى م ب * ثىى 
43 !]خض 1٠١‏ . عد 15 . 

دكانك . فى نفافتك » فى حيولكث على حجرها و 0 مما رق 

وعل ددا + لأا شك ان الطعل الرهسمع بمكن أن بجعل أمه 

أحيانا 9 تنستطع أن تذوق النوم ++. 


ِ « ادي أنهأ من أحلك أ تد خل الكتنسسة طول عام تفأس ها 


ل امل سس 


تاكد أن أمك لو كانت قد قصرت فى العناية بك , 
لأصاتك أضرار وأخطار لا تدخل نحت حصر ٠٠‏ ان جميل 
الم لا دمكن أن بتساه انسان * 
من المائز أن يقول انسان « صحيح ان أمى تعبت فى 
ترستى زمان + لكن دلوقت مكفرة سسثاتى » ٠٠٠‏ حتى هذا 
أيضا لا يجعلك 'ننسى حميلها ٠‏ أمك تشسيلك وانت صغير , 
وأنت تش ملها لا تكير » تعنلى تحتملها ءءء 
لا تنسى أيضا جميل أبيك عليك , ذلك الذى تعب و ثافح 
من أجل تر بيتك »2 وقام بجميع مصروفاتك ٠‏ وأنفق عليك من 
مرقه ومن دمه ٠‏ وكان من يمسك كأنه يمس حدقة عينة ٠‏ 
ولا يكن عرفانك بالجميل من جهته قاصرا على ثعبه ماديا 
ن أجلك ٠‏ وانما عرقاتك أيضا بالجميل من جهة ها أغغدقه 
غيك من حب وحتان » وما حباك به من عاطفة ٠‏ 
ولكى ندرك أهمية هذه العواطف 2 يكفى أن تتأمل كيف 
ازكشيرا من الذين حرموا من حنان الأبوة وحنان الآمومة , 
وقوا فى ازمات نفسسة خطرة ومشاكل صعبة ٠٠+‏ 
ان كانت أمك تتعنك الآن أحيانا 2 لأستاب معيتة , 
فلابصح أن تنسى لها الماضى الطويل الجمئل ٠‏ وتأكد انك 
لو ابلت عطفها الماضى بقليل من عطفك حاليا » فانها سوف 
لا تنى لك هذه العاطفة » وستصل بها الى أعماق قلبها ..٠‏ 

| أقسى عمل الدذفس أن تتعب أم دحمرا طو بلا دو لندها 
الصغ . حتى اذا شب وكبر + تركها وكانه لا يعرفها !!..٠‏ 


. 535 ب 


نقطة ثالثة فى اكرام الوالدين : وهى الاعالة ٠‏ 





يجب أن يعتتى الانسان بوالديه » يعولهما ويهتم بهما , 

ولا سيما فى فترات الشصسيخوخة أو الضعف أو المرض أو 
العوذ ٠‏ 

لقد وبح السك امبسح دماعة الكنة والفر سسين الذنن 
كانوا يقصرون فى اكرام الوائدين بحجة تقديم قر بان للهيكل. 
فقال لهم 0 وأنتم لاذا تتعدون وصنة الله لتدنبب تقليد كم ' 
فان الله أوصى قاثلا أكرم أباك وأمك + ومن يشستم أبا أو أنا 
مونا يموت ٠‏ وأما أنتم فتقولون : من قال لأبيه أو أمه « قر دن 
هر الذى تنتفم به منى » ». قلا يكرم أباه أو أمه !! فقد أبطتم 
وصية الله سسمبب تقليدكم » (31؟) +٠‏ وهكذا أظهر السيد 
الرب ان اكرامك أباك وأمك بمالك . حينل يحتاجان الب , 
أهم من تقديمه قربانا للمذبح ٠‏ 


وهناك آية قوية جدا تتعلق بهذا الموضوع وردت فى 
زسيالةه تبولس. الرسول الأول الى تلميده تسمو تيتوسنى اذ فول: 
د ان كان أحد لا يعتنى بخاصته ولا سما أقل شته 8 501 
انكر الايمان » وهو شر من غير المؤمن » (5037) ٠‏ 


(50) متى 58: ١ )559( 1١-5‏ تنى 5ه :/ 


*؟آ ب 


اذن , فكمًا أهتم بك والداك في صغرك »2 بحب أن تهتم 
بهما عندما يكبران ٠‏ خاصة أن الأب كلما تمر به الأيام » تزيد 
أعماؤه +٠‏ كان عنده قديما طفل أو طفلان ٠‏ أما الآن 2 فقد 
كثر أولاده » وأصيح عنده مثلا أبناء فى الجامعة , وبنات 
سستعد لتجهيز هن للزواح ٠٠‏ 

واذ كثرت النفقات » ينبغى أن بتعاون كل أقراد الأسرة 
مر أجل القيام بمصروفات البيت + ولست اقصد بهذا التعاون 
انا كلما يتوظف ابن حديد تزداد العناصر التر فبهية فى البيت» 
وبشر شراء الكماليات وأمور ليس فقط لا لزوم لها , بل قد 
تك سمبا لخطية ء انما نقصد بالاعالة الاهتمام الحقيقى 
بحاسات الو الدسنْ وحاحسات الأسرة + برا ١‏ بهم » وردا للجميل 
الكد الذى لاقاه الابنْ فى ترابيتة والعناية رن به حتى صب ذا 
موردوايراد 1 


/ السك المسريج سق وهو عل الصلايب ‏ لم ينس أمه, 
قعمد ها الى تلمنيده ده حجنا ا جبيس 5 وكال لَه بر هرو ذا أمك م ه 
ومن ك الساعة أخذها التلميذ الى خاصته (586) ٠‏ فضمن 
الواجم اذن أن يعتئى الابن بوالديه ويعولهما ٠‏ 

فوسننى الموع لم بئنس يوسيف الصديق أباه وهو فى 
أرض بدة » بلأرسسل اليه يقول « هكذا يقول ابنك يوسف: 
انزل الء لا تقف ٠‏ فتسكن فى أرض جاسان ء وتكون قريدا 


(4 بو ١8‏ : سا 





- 5١5 . 


منى أنت وبنوك وبنوبنيك وغنمك وبقرك وكل مالك ٠‏ وأعولك 
هناك , لأنه تكون أنضا خمس ستن جوعا » لثلا تفتهر ..53(2) 
قصب ة : 
أب عجوز . وكان يعتنى به + ولكن هذا الأب نظرا لشيخو خنه 
كانت تقع منه أطباق الأكل أحيانا فتنكسسر ٠‏ فضاق به انه 
فمها طعامه ٠‏ 

وكان لهذا الرجل ابن صغير 7 حفيد للآأب العحوز » 
وكان يذهب أحيانا الى جده فيجده يأكل فى اطباق من خشب. 
فسأله أباه عن السبب ٠‏ ولا عرفه قال لأبيه فى ساطة 
« حافظ يا بابا على الطبق الخشب ذا كويس ؛ علشان لانكير ‏ 
وتبقى زى جدى + أبقى أحط لك الأكل فيه » !! لقد ظر هذا 
الطفل أن هذا عو النظام المتبع مع الكبار ٠‏ 

حقا انك حسما بكرم الانسأن والدديه 5 سيكر مة أبناؤه 
فيما بعد ٠‏ 
قصة أخرى : 

قرأت قصة أخرى مؤداها أنه فى احدى المرات عر جيضس 
الأعداء بلدا من البلاد وقتل الجنود كل من فيها ٠‏ ول هناك 
فى نلك الملدة اثنان من إلشبان على معرفة بقائد الجى الذى 
غزا المديئة ٠‏ .وكانا قد فعلا معه جميلا من قبل أرادان برده 

(و9 تك ه: : هو ١١‏ 

55 سمه 


لهما ٠‏ فقال لهما هد احملا اثمن ها عندكما وأهريا من البلد 
سرعة ء وأنا اضمن سلامتكما » ٠‏ 


فدخل الشسابان الى ستهما ليسملا اثمن ما عندهيا ٠‏ فحمل 
الشاب أباه » وحمل الشاب الثانى أمه , وتركا المديتة ٠‏ 
كان هذان الوالدان هما اثمن مأ عندهيا فى هذه الدنيا 





أول مة بمارس ها الانسسان فى ا امن 97 ثم :أ 
لأبيه ٠+٠‏ وهى محبة طبيعية لا ببذل محهودا فى اقنئاتها , 
15 يت 1 معدهود فى المحاقتطةه عاها وتى أ ! محر 
ماد لك 85 4 أنعر أ شن ١.‏ م عه ةُ 0ق 0 1 
م 


ينبن يكبش + © » 
+ لهذ 


هدم 11.: 4 لها عنصم ابحانى وعنصصضي سنداى. 


عت 


: . و ١,‏ 
أما أ تمحر أ بعادي ل عاماض4ه 55-58 التى 


16 1 
0 0 8 
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الع يٍِ لخ ا ك2 


عدو أنيك وأمه 0 8 أل كل ما دك # ابيع ا سج صا فى أزرأحتهيا 


وارضا نهمأ و لسبسب در كتهما 24 ما 0غ ١‏ هر المدمس صمل 549 الجر 


"ب 


وسذ! الارضناء طول الحا * ومحتى دعد التقالهما إل المانم 


ل * ١ 8 ١‏ . 1 + د 1آ 
ي ل 4 1 شوم الع 02 6 مبياة 2 : لضا و | 6ص سا ا كِ 3 أ ل 7 ا 0 
0 قدن ما بس ةي 5 


اسم 


و - 


وأما العتصر السلبى ء فهو أن الابن لا يصح أن يغضب 
أحدا ص والدده أو التار_م # أو تعاملهة سغضه أو نعسمسوةَ 5 
أو بتحامل رأيه ٠‏ ولا بصم لاد دن أن ترصق والدبه دكترة 
الطلبات وخاصة بما هو فوق طاقتهما ٠‏ ولا يصمح أن يبدد 
مالهما » أو أن يضيع سمعة الأسرة سلوكه فى الفساد ٠‏ وأكثر 
عقرق يصل اليه الابن هو أن يتمنى الشر أو الموت لأحد من 
والديه ٠‏ 

لقد أمر الكتاب بقتل من ضرب أو شستم أبا أو أما ٠‏ كما 
لعن هن سستخف بأنيه أو أمه ٠‏ 

والاستخفاف فية عدم احترام للوالدين ٠‏ 

ومن أمثلنه أن بعامل الادن والديه على نفس المستوى ٠.٠٠‏ 
كأنه وهما فى درجة واحدة ٠‏ يعنى الكلمة ترد بكلمة , 
والمناقشة تقابلها مناقشة . والزعل يقابل اد عل ء والصموت 
العاللى برد عليه بصوت عالى + كأن ما فيس فرق ٠٠‏ ذا كلام 
يحدث بين اثنين متساويين » وعلى مستوى غير روحى + وقطعا 
هذا لا يلبق ٠‏ 

بنبغى على الآبن أنْ يجعل نفسه فى الدرجة الأقل ٠‏ يعنى 
من حدق أبيه أن بشخط فيه ٠‏ وهو لا يرد على هذا الشخط , 
دل بوصعم ودسكت 1 ان زفح أدوه صمو بك 8 أو زقعت أمه 
صوتها , لا برفع هو صوته فى مستوى صوت أبية أو أمه ٠‏ 
ان عمل ئده ببقى غلطان ٠‏ لبس هدا هو أدب الحديث مم 
الأب: أو الأم » وليس من الاحثرام أن تعامل أيا منهما على نفس 
هسانو اك م ةي 

ب 8؟ لس 


اننى عششسسمت فى ببت أخى. الأ كبر ومعى أخحى الأوسط . 
وصدقونى انه طوال الثلاثين سنة التى عشتها معهما قبل أن 
أثر هب ٠‏ لم بحدث قى بوم من الأيام أننى ناد بت واحدا منهما 
باأسمه الخرد ٠‏ وكنت فى كثير من الأحيان عندما أحب أن 
أنادى واحدا منهما + اذهب الى عنده وأكلمه > دون أن أنادى 
عليه من بعيد ٠‏ كنت أخجل من هذا ء. لأنهما أكبر منى , 
ويجب أن احترمهما * 0 ظ 

فان كان هذا مم الأخ الاكبر »2 فكم بالأولى الوالدين ؟ 

ومن علامات احترام الوالدين خدمتهما فى كل ما يحتاجان 
آله ٠‏ ولا أقصد بالخدمة مجرد أن تطيع عتدما يطلب منك 
أبوك مثلا أىوطلب + طبعا هذا واجب » ولكننىأقصد أثلثر من 
هذا ٠٠+‏ أن الاسن الحكيم ينظر من تلقاء نفسه همأ هو احتياج 
أبيه وما هو احتياح أمه » ويخدمهما دون أن يطليا منه , فى كل 
داسة ٠‏ ظ 


مثال ذلك : وجدت والدك واقفا ومتعبا ‏ لا تنتظر أن 
بطلب متنك احضار كرسى ليجلس » بل اذهب من تلقاء نفسك 
واحضره »2 وقل له : تفضل يا أبى وأست ع ٠‏ كنت حالسطآ 
مثلا الىالمائدة 2 ووحدت صلفا ينقص أباك » احضيره له وضعه 
أمأمه ٠‏ وحدت كوب الماء الدى أمامه فارغًا 2 املأه له + وحدت 
أمك مثلا متعبة فى العمل » تقدم وساعدها ٠‏ لا تنتظر الى أن 
تطلس منك ٠‏ لا تحاس مثلا الى المائدة منتظرا حتى تضم والدتاق 
الطعام أمامك » وانما اذهب واحضره معها ٠‏ وفى نهاية الأكل 
أرفم معها بقايا الطعام وساعدها ٠‏ 


ب 55 به 


أخدم أباك وأمك واحثترمهما ٠‏ ولا تظن انك * بهذا تنقص 
درجة ٠‏ بالعكس »2 انك تزيد وترتفع فى نظرهما وفى نظر 
الكل وأمام أئله نفسة ٠‏ 
'امثلة من الكتاتب : 

أنظروا سليمان الحكيم مثلا وهو ملك جالس على عرشه ٠,‏ 
جاءت اليه والدته ٠‏ فماذالأفعل سليمان ؟ يقول الكتاب « فقام 
للك للقائها: » وسجد لهاء'وجلس على كرسيه » ووضع كرسيا 
لآم المنك فجلسلت عن يمننة » (+5) ٠‏ 

أن سلممان الملك عندما قام عن عرفه وسجد لآمه ٠‏ لم 

ينقص درحة بل زادا٠‏ أكثير اذن أن يقبل الشخص يد أبيه 
أو أمه ؟ أو أن بقبل بد الكاهن الذى هو الأب الروحى ؟ 

مثال آخر هو يوسف الصديق . وكان هو نائب فرعون 
فى حكم مصر كلها 2 خاتم.فرعون فى يده 2 وفى يده ثل 
السلطة والنفوذ + والناس بر كعون أمامه ٠ )5١(‏ بل قد صار 
.« أبا لفرعون وسيدا لكل ببته » (59) ٠‏ ومع كل هذه العظمة 
إلتى أحاطت بيوسقه >2 للم ستنتكف مهن آبه راعى العلم ,2 
دل استقدمه الى مصر دمر كماث أرسلها الية * وششيك يوسيفب 
م ركبته وصعد لاستقبال أبية ٠‏ وقدمه لفرعون »2 ولم يستنكف 
أن يقول عن أبيه وأخوته (نهم رعاة مواش (55) ٠‏ ظ 


١ )5-(‏ مل ؟ : )5١( ١5‏ تنك 2+٠ : 2١‏ “2 
)تنك ه25 : م 95) تنك 21 : 5١‏ 


.بيس ؟ سم 


أنه درس بقدمةه نو ساف الصصنديق لمن يتتكر لأبيه أو يستحى 
بسببه » ان كان فقيا » أو جاملا » أو فى وظيفة بسيطة ار 


فيه عبب هأ * 


بعحب على الادن اذنأن بحترمآبام ونوقره :ولا يستخه نه 
ولا دستهين برأيه , ولا يظن أنه « دقة قديمة » » وآنه من جيل 
قد حضبت أيامه ليفسح الطريقى نهمل الخدايد ( الصاعد ) ٠١‏ 
ولا يصح أن يسخر من أحد والنقيه. سواء بالكلام أى بالنظر 
أو بأبة حر له ٠‏ ولو عن طريق المزاح ٠‏ فهذا كله لا يليق 
قال الكتاب « تهابون كل انسان أمه وأباه » ( لا ١9‏ : ؟) 





أمثله رائعة كلطاعة : 

الطاعة عنصر جوعرى هام فى أكرام الوالدين ٠‏ قيل عن 
السيد المسيح انه اطاع الآب حتى الموت موت الصليب (55) . 
وفى تحنده على الآرض قيل انه كان خاضعا لمريم ويبوسف(45) 
خضيم كريم لأنها كانت أمه » وخضع ليوسف مع أنه لم يكن 
آباه بالحسد ء وانما كان دمنزلة الآبء » منجيهة الرعاية ء ولأنه 
اج الآم وقد أعتير أبا له من جهة العرف »2 حتى أن مريم 
قاليت لر بنا بسوع عن يوسف « أبوك وأنا ئنا تطلبك 
معذبين »> (55) ٠‏ 1 





(52) فى "1 :6م (هئ) لو" : ١ه )51١(‏ لو ؟ :م 
ظ | 0 3 


ان خضوع الرب لمريم وبوسف هو درس عظيم نافع لنا ٠‏ 
تقد خضع لهما هذا الذى تخضع له الملانكة ورؤساء الخلانكة ! 
الذى تحثو له كل ركبة هممن فى السماء ومن على الأرض ومن 
تحت الأرض (/59) ٠‏ ان الربف تريتا بئقفسة الى أى حك دجم 
أن تنفذ الوصية الخامسة ١ ٠‏ 

ون الأمغبلة الرائعة فى الكناب القدس لطاعة الوالدين , 

مثال اسحق مع ابيه ابرأهيم » حيث أسلم نقسه لأبيه ليقدمه 
محرقة للرب ٠‏ ومن أمثلة هذا الخضوع العحيب أيضا ما فعلته 
ابه يفاح الخلعادى + التى أسلمت نفسها لأبيها ليتمم فيها 
أذره (مع انه نذر خاطىء) ٠‏ فقدمها أبوها محرقة للرب (58). 

ومن أمثلة الطاعة التى رواها الكتاب فى أعجاب . وبكت 
بها الرب عدم طاعة بنى اسرائيل له : مثال طاعة بثى ركاب 
لأبيهم الذى كان قد أوصاهم قائلا « لا تشربوا محمرا أنتم 
ولا بنوكم الى الأبد ٠‏ ولا تبنوا بيتا, ولا نزرعوا زرعا , 
ولا تغرسسوا كرما ». ولا تكن لكم ٠‏ بل اسسكنوا فى الخيام كل 
أيامكم 6 (255) + وثكد سر الرب كثيرا بطاعة بنى ركاب لأ بيهم » 
وقال لهم « من أجل أ نكم معام لوصضية دوناداب أنيكم ' 
وحفظةجم كل وصاباه وعملتم ححتسب ذل مأ أوصا ثم دك ع 
لذلك ٠٠٠‏ لا ينقطع ليوناداب بن ركاب انسان يقف أمامى كل 
الأيام » ٠ )0١(‏ 


(5850) فى ؟ : ٠١‏ (58) قض 2١ ؟٠١ : ١١‏ 
زهة:) أر ه“# ١٠١5:‏ (إم0ه) أر ه" : لم١ا2 ١5‏ 


5/8 ع 


نعم , ما أجمل الطاعة للوالدين ٠‏ لذلك يوصينا الكتاب 
بها قائلا « اسمع با بنى تأدبب أبيك »> ولا ترفض شريعة 
امك » (١ه6) ٠‏ 

نعم » ما أجمل الطاعة » وما أجمل الخضوع ٠‏ انهما تمر تان 
من ثمار الاتضاع » ومنثمار التأدب ٠‏ وهما دلبلان على الوداعة 
والمحبة ٠‏ ظ 0 
وف الطاعة أيضا نكران للذات , وححود للمشسية الخاصة. 
ولا شك أن الطاعة تكبر وتعظم كلما أطاع الانسان فيما هو 
ضد مشيئته »2 وأخضع مشيئته لغيره ٠‏ 

ومن الكلمات الحملية فى الطاعة » قول السيد المسيح له 
المجد « لأنى نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتى بل مشيئة 
الذى أرسلنى » (؟60) : ظ 
عااإصر الطاعة 

من المفروض آاذن فم . الابن أن يطيع والديه : طاعة قلبية 
عن حب ورغبة فى الارضاء » وطاعة حقيقية ليست ظاهرية , 
وطاعة عن رضى بغير تذمر » وطاعة سريعة بغير تلكؤ . طاعة 
فى غيبتهم وفى حضورهم ٠‏ وأخيرا طاعة فى الرب ٠‏ 
١‏ ب طاعة حفصقة : 

يجب على الابن أن يطيم والديه » ليس مجرد الطاعة لكلامهم 
فقط + وائما لمساعرهم الداخلية , طاعة تهدف لارضاء قلبهم , 
حتى ان قالوا كلاما باللسان غير ما يحبونه ٠‏ 
رازه أم :8ر5 :١٠و59‏ :55 (ك؟ه) بو 5 :م" 


ه59 ا 


قصة : وهقال ذلك قصة قراتها عن طفل صغير * أنه 
كان يريد أن يذهب الى حفلة معينة مع زملائه + فطلب من 
والدته أن تأذن له بالذهاب ٠‏ فرفضت وقالت له «لا تذهب» ٠.‏ 
فتضابق الطفل لأنهة كان بريد أن يحضر الحفلة ٠‏ ولما رأت 
أمه أنه حزن وتضايق , سمحت له أن يذهب على مضضي ملنها * 
ولكن هذا الطفل فكر فى الأمر ٠‏ وقال فى نفسه « ان والدتى 
غير مستريحة لذهابى » وهى من أجل ارضائى فقط سمحت 
لى » ولكنها غير مستريحة فى قلبها من الداخل ٠‏ ومعنى هذا 
اننى لو ذهبت فسأحزن قليها © قالأفضل انى لا أذهب ©.. 
وأآخيرا فان هذا الطفل المطيع منع نفسه من تحقيق رغبته 2 
محبة فى والدته ورغبة فى ارضاء قليها ٠‏ ولم يقتنع صميره 
بتلك الموافقة الظاهربة التى حصل عليها ٠*٠‏ 

انه درس لنا ٠‏ لآنه قد يوجد ابن بريد أن يطيع والديه 
شكليا ٠‏ فان رفضا له طلبا » يظل يضغط ويلح » ويضغط 
وبلح » وقد يتضايق وقد يحزن حتى يسمع كلمة « خلاص 
وافقنا » . ويأخذ كلمة « وافقنا » » ويروح لاقطها سرعة قبل 
مأ برجعوا فى كلامهم ٠‏ ويسمح لنفسه أن يفتخر بعد ذلك 
ويقول « أنا عمرى ما خالفت !! أنا أخذت الموافقة » ! * 





صحيبح انها موافقة »2 ولكنيا آنت عن طريق الضغط ٠‏ 
انها محرد موافقة نسان » ولكن القلب تمر موافق من الداخل 
والمفروض فى طاعة الوالدين , انها تكون طاعة حقيقية غير 
شكلية » بكسب فيها الابن رضى والديه وموافقتهما القلبية ٠‏ 


ف ١‏ 
. )- 
لبا كك 


ب - طاعة سريعة : 
بحب أن تكون الطاعة أنضا بسرعة + يقبن 'قباطلة: ٠‏ ولاتلكؤ, 
و لا تآخير ٠‏ ماقيش كلمة ه طيب بعدين » طيب كمان شوية ' 
انكره أب شاء أنه » +++ هذأا الكلام لا ينتفع ٠‏ 
الادن البار هو الذى يطيع سرعة ٠‏ ما أن تخرج الكلمة 
من فم أحد والدية حتى توضع مباشرة موضع التنقيد ٠‏ ان 
فعل الابن هكذاء لابد أن يحصل.على محبة والديه وينال البرك 
والدعاء » 66 
قصة من البستان : توجد قصة لطيفة فى بستان الرهبان 
عن الطاعة : قيل مرة لأحد الشنيوخ د لماذا < تحب ابتك الروحي 
فلان أكثر من الباقين وتفضله عليهم ؟ » ٠‏ فأجاب سائليه 
د انتظروا » وانظروا » ٠‏ « نم نادى على تلاميذه طالبا شيئا ٠‏ 
فتاطأ الكل فى التنفيد أن هذا الابن » غانه كان جالسا 
يكتب ٠‏ فلما سمح نداء أبيه الروحى + قام سرعة + لدرحة 
انه لم يكمل كتابة احرف الذى وصل اليه عند سماعا صوت 
معلمه + ولا رأى الناس ذلك اندهشسوآا **٠+‏ ظ 
هذه الطاعة السر بعة نحدها واضحة أيضا فى العسكرية . 
لابد للجندى أن يطيع بسرعة » بغير تأخير ولا تباطؤ ٠‏ ولعل 
هذه هى الفضائل التى يحصل عليها من تدرب فترة فى 
ج - طاعة فى غيابهما : 
والطاعة الخالصة التى تقودف الونوال رضى الوالدين تكوز 
فى غيابهما كما فى حضورهما ٠‏ 


0ك 
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مي دكمييبة #0 


بنقدون الأمر الذي صدر إلمهمه دون أن بكسيو خلس الذئ أعرم ورضام . 


يه - 
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ما أجمل قصة شحرة الطاعة » التى فيها أمر ذلك الشيخ 
القديس تلميذه يوحنا بأن يغرس عصا ناشقة ويرويها كل 
دوم ٠‏ وظل ذلك الاسن المطيع بروى الخشسة ثلاث سئنوات دون 
حدال أو نقاش , على الرغم من غغرابة الأمر الصادر البه ٠‏ ومن 
أحل ايمانه وطاعته »2 أثمرت تلك العصما كما أفرخت عصا 
هارون ء» وصارت شجرة دعيت ( شجرة الطاعة ) ٠‏ 

أخيرا هناك صفة أساسية فى الطاعة ء وهى أن تكون : 





0 
و 


سال الى الم سس 
صتء لل لومي 
-. امم 


هكذا قال الرسول «أيها الأولاد أطيعوا والديكم فىالربء 
لآأن هذا حى » (5ه) ٠‏ وعبمارة ( فى الرب ) معناما « فىحدود 
وصايبا الله » ٠‏ حقا أذن ما أجمل الطاعة والخضوع ,. ولكن فى 
الرب ٠‏ 

ذان أطعست أيا أو مرشيدا قيما بخالف وصابا الله > فانكما 
كلاكما تسقطان فى حفرة . هذا اذا كانت المخالفة واضحه ٠‏ 
تقول هذا لأنهة بوحد أحيانا بعض آباء منهر فين ٠.٠٠‏ 


كن مطليها با أخى » واخضع فى كل شىء > بكل اتضاع , 
حتى الموت ٠‏ انكر ذاتك , وانكر مشيلتك . وانكر كرامتك ٠‏ 
ولكن لا اننكر ضميرك ٠‏ 

وفى الطاعة 2 أسملك بحكية ؛ وبافراز ٠‏ وتذكر قول 


(596) أف 5 : ١‏ 
7 رن 3 


القديس أنطوتيوس الكبير (*) « ان أمرت بشىء يوافق منسيئة 
البّه فاحفظه + وان أمرت دما يخالف الوصايا , فقل ان الطاعة 
لله أولى من الطاعة للناس ٠‏ واذكر قول الرب : ان غنمى تعرف . 
صوتى وتتبعنى وما نتبع الغريب » ( يو ٠ )٠١‏ 
مثال بلى ركاب  :‏ ظ 

لعل من أروع الأمثلة للطاعة. , ما قعلة بثو ركاب © منا 
ورد شرحة فى الاصحاحم 6؟ عبن سفر آرمياء التبئ » هؤلاء ‏ 
الذين أراد الرب أن يقدمهم مثالا للطاعة يبكت به عصيان 
اسراثيل (*) ٠.٠‏ فأرسل الهم أرمياء النبى ليقول لهم : 
ه اشربوا خمرا » 

وكان الرب يعلم انهم سواف لا يطيعون حتى هذا التبى 
العظيم ٠‏ وكان يعلم أن فى نحدم طاعتهم للنبى يكمن عمق 
الطاعة 2 فى معناها الحقيقى 2 فى حكمة واقراز ٠٠+‏ 
أخذهم النبى الى بست الرب ؛ الى أحد المخادغ , حسب 
قول الزب له ٠‏ ووضع أمامهم طاسات ملانة خمرا وأقداحاأ , 
'وقال لهم « اشربوا خمرا » * ققالوا « لا نشرب » * 

قالوا كلمة « لآ » كلتبى ٠‏ وقالوها بضمير مستريح > ولم 
بخاقوا + وسر الله حدا يعدم طاعتهم للنبىء وكافاهم على ذلك ٠‏ 

لقد كان هذا من الرب اختبارا لهم لتقديمهم كمثال ٠‏ 
واعتبر الرب موقغهم هذا انموذجا عاليا للطاعة » مدحهم سيبه 





(*) بستان الرهيان ج ١‏ ص هو 
5*) انظر ص 8/؟ هن هذا الكتاب 
5* ل 


وكاقأهم عليه 2 وبكت بهم شعبه العامى !! 

كانوا مقدرين انهم لو أطاعوا أرمياء النبى العظيم فىهذا 
الأمر , لكانت طاعتهم له كرا للمبدأ الروحى السلمم الذي 
ساروا عليه زمنا طو بلا » مطبعين قيه الوصية الخامسة التى 
أمر بها الله من قبل ٠‏ ووصايا الله لا بنقض بعضها بعضا ٠٠‏ 

وهنا اذ ننظر فى اعحاب كبير الى موقف الر كابيين ‏ 
نتأمل فى اعجاب أكبر قول بولس الرسسول فى الطاعة : 

برء + + أق بسر ذأ كم نحن أو ملاك من السماء بغر مابشر ناكو 
قلمكن اناثيما ( أى محروما ) (054) ٠‏ 

لاحظوا أن الرسول لم يقل « ان بشرناكم نحن أو ملاك 
بغر ما بشرناكم به » فلا تطيعوا » 2 وانمأ قال أكثر هن هذا 
« فليكن محروما » + * * 

وقد استفاض القديس باسيليوس الكبير فى شرح همده 
الآبة , مبينا أهمية هذا المبدأ العظيم الذى قدمه لنا الرسول 
عن الطاعة وقال معلقا فى بيان خطورة هذا المبدأ « ان بولس 
الرسول جسر فى ذلك أن بحرم ملائكة » ٠‏ [ 

ولما كان موضوع الطاعة والخضوع حسباسا ومهما بالنسبة 
الى غالبية أنواع الآبوة » لذلك قد خصصنا له الفصل المقبل 
من هذا الكتاب ٠.٠٠‏ ظ 


(5ه5) غل ١‏ :قم 
ظ د 35 


الفصل الثالرف 2 


حول الطابعسهة والخضنوع 


انه سؤال كثيرا هايحير الناس وهم يقولون : 
الى أى حك يطيع الانسان وبنخضع ؟ وهل هى طاعة مطلقة؟ 

وماذا يفعلاذا اصطدمت الطاعة بف.ميره؟ هل بخضع -تواضعا- 
أم يطيع ضميره حتى ان وصفوه بالكبرياء ؟! 

نجيب .بأن الطاعة ينبغى أن تفهم فى حكية . كما ينبغى 
أن يفهم التواضع فى حكمة أيضا ٠‏ الطاعة أولا وقبيل كلشىء 
وقبل كل أحد »2 موجهة الى الله ٠‏ ثم بعد ذلك نطيع الئاس فى 
نطاق طاعتنا يله ٠‏ 

أما اذا اصطدمت الطاعتان , طاعة ايله بطاعة الناس ,2 
فاشك أن ضمير الانسان يصغى حينئل الىقول بطر سالرسول 
م يلبعى أن بطاع ابه أكثر من الناس » (080) ٠‏ 

اذب فى حدود وصايا الله » وداخل نطاق الوصية ؛ ينبغى 
لك أن تطيع والديك ٠‏ فاذا أمرك أب أو أم أمرا يكسر وصية 
من وصايا الله » حينئذ بضمير مستريح لا تسمع لأى منهما ٠‏ 





(06) أع ه : فى 


- 5١ 


ان الله بطالب بطاعتهما طالما كانت أوامرهما لا نتعارض مع 
طاعة الله 6" 
امثلة من الانحراف : 

© ان قال لك أبوك مثلا « لو حد سأل عنى » قل له انى 
مشى هنأ », فلا يصح حينئذ أن تطيعه ٠‏ ويمكنك أن ترفض 
هذا الأمر فى أدب وذوق ٠‏ 

© دان كان أدوك تأحرا , وام شترى بضاعة بعشرين جنها 
ودردد أن يبيعها بأربعين ٠‏ لذلك قال لك « ان سألك أحد عن 
البضاعة قل له اننا اث شتربناها بسبعة وثلاثن جتيها » 4 ففى 
هذا أيضا لا يجوز أن تطيع ٠‏ فى كل هذا تتذكر الآبة التى 
تغدل « اطبعو ١‏ والديكم فى الرب » "0 

فى أمثال هذه الأمور لا دممح أن بحتج الآباء قائلن : أبن 
الوصسة الخامسة ؟! الوصيءة الخامسة ذكرت فى مقدمة النوح 
العادى ء ومخالفتها ها عقورات كذ! وكىذا 1.٠١‏ أذلك ان أراد 
الاباء أن بطمعهم الآ لأؤث ء عليهم أن بعسدروا أوامرهم فى 
«تاسود وصانا ايل ٠‏ 

© من المشاكل البارزة التى تقابل الأبناء المتدينين هى 
أوامر والديهم ان كانوا غير متدينين ٠‏ 

دقول الآس مثلا الأولاده « تعالو١‏ 1 اف حكم الثملة دىفى 
السينما » ٠‏ وقد تكون رواية خليعة ! ودفتكر انه ها يعمل 
فيهم معروف ٠‏ هايفسح عياله , . وهايصرف عليهم » ويقطعلهم 
تذاكر !٠٠‏ ويكون لهذا الأب اسن متدين * فيعتذر عن هذه 


ب 5 هس 


الفسحة ٠‏ ويصر الاب عل: طليه « لأ يعنى ايه ؟ أنا قلت تروح 
تعدى تروح»! ودثمست الادن على ماد نه الروحية فرفض الدذهاب ٠‏ 

وهنا بدلا من كن يترك الآب ابنه على حربته » ويشجعه 
فى تمسكه بالدين » يظن المسكين أن سلطته قد اهتزت , 
وتتحول متحته الىآهر واجب التنفيذ؟! ويتمسك بسلطانهكاب: 
وبتميسك بالوصية الخامسة التى لا تنطدق بحر فستها وقتذاك ٠‏ 
ولكنةه بلجا الى الانهاء وال العقاب : اتهام ابته بهذا التدين ,1 
ومعاقبته على تدينة ' 

وفقىغضبه بةولهنا الآب لابئه «م'فيش< علمك العصيان 
/ والتمرد غير الكئنسسة ومدارس الأحد +٠‏ بقى لا ماتروح 

الكنيسة ؛ ولا تروح متبارس الأحد يعدكده ٠»‏ انه أب متحرف 

ْ وتكون النتبحة أن الو لد قف أمام مشكله : 


أيهما بطيع : هل يطيع الله آم يطيع أباء المسدانى ؟ 

هل بطبع اباه الذى فى السبموات أم أدا ملد_رفا عل 
الأرض ؟! 

ولاآن الابن رفض حضور رواية شليعة فى السينماء حدثت 
كل هذه الثورة من هذا الأب المهتم بسلطته وحرفية أوامره 
دون الاهعتمام بروحيات أولاده ! ومن هذه النقطه سدا فى 
وصفالادن بالعةرقوالعصيانء التمرد وعدم إالحترام الوالدين؛ 
الى آخر ما'يصل اليه هذا السخاء العجيب فى الستائم ؟! 
ويبدأ فى أن يحرم الابن من المصروف , ثم يبدأ سلسلة أخرى 
من سوء المعاملة ٠‏ ويحمل الابن فى كل يوم صليبا ٠‏ 


اث 1ه 
ذا 


جه ونفس هذه الثورة تحدث من الأم العى نصر أن تلمس 
ابنتها المتديئة ملابس تكشدف جسيدها : كما تصر أن تدهن 
وجه ابنتها بأنواع من الطلاء لا يريح ضميرها ٠‏ 


وتصر الابنة المتدينة على أن تكون محتشلمة فى ملابسها 
وفى زينتها +.فبدلا من أن تلاقى تشجيعا على تدينها » تقابلها 
'م بثوزة «اانت هاتفضحينا !! عايزاهم بقولوا عليك انك 
فلاحة ٠‏ يقولوا انك بنت مشى عصرية ٠‏ يقولوا مالهاش أم 
تعتنى بها ٠‏ لازم تطاوعى وتليسى غصب عنك » ٠٠٠‏ وال : 
« مافيشض كنرسة مافيش مدارس أحد , مافيشس مصروف »>!! 
من أحل العصيان » والتمرد ء والعقوق ٠*+٠!!‏ نفس لغمة الأب 
وطر بقته 6 مه 
أيها الآباء والأمهات : 

اذا أردتم أن تحتفظو ا دكر امتكم » اجمعلوأ أوامر لم ونصا لحكم 
لأبنائكمالمتدينين و بناتكمالمتدينات مطابقة لوصايا الله » ومريحة 
لضماثر هم ٠‏ أصدروا أوامر يمكنهم أن يتفدوها , والمثل يقول 
«د اذا أردت أن تطاع ٠‏ فسل ما يستطاع » ٠‏ ظ 

ان آئله دوصى بطاعة الوالدين  ٠‏ هد! حق . ولكاه يول 

بد ؛طبعوأ والديكم فى, ارب » +* 0( 

ما ا نأخذها ونطير , وائما 
ال من الخطر أن نأخذ 
عات لوو الابيد لون المكمل له : لأن انصاف 


5 0 


لا تفيظوا أولادكم : 
فلنتأمل ما قاله بولس الرسول فى رسالته الى أفسدس : 


قال : أيها الآولاد أطيعوا والديكم فى الرب لآن هذا حق ٠‏ 
أكرم أباك واأمك ٠٠+‏ هذا هو نصف التعليمى + وما هو النصف 
الآخر ؟ يفول : « وانتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم 2 بل 
ربوهم بناديب الرب » (51) ٠‏ 

اذن نصف التعليم موجه الى الأبناء « اطيعوا والديكم فى 
الرب» ٠‏ والتصف الآخر موجه الى الآباء دلا تغيظوا أولاد كم ٠‏ 

وخمارة راد نعيظو ا أولاد كم ( كر وها بو لس الرسول شرت 
اخرى فى رسالته الى كولوسى > مع تحذير موجه الى الآباء ٠‏ 

قال « أبها الأولاد أطيعوا والديكم قئ كل شىء , لأن هذا 
مرضى ٠‏ فى الرب » ٠‏ هذا هو نصف التعليم ٠‏ وما عو التصسيف 
الثانى ؟ يكمل الرسدول كلامه قائلا « أيهأ الأباء لا تغريظيوا 
أولادكم لثلا يفشلوا » (لاه) ٠‏ 

نصف الآية موجه الى الأبناء » ونصفها الثانى الى الآباء , 


الوا أولاة سكملا لعشّاوا 


( كولوسى م 6١:‏ 





(3ه0) أفسسس 5 : 3-١‏ 
(09) كو ا : ١٠؟‏ , 1؟ 


*2 لا 


وكأن الله يخاطب كل أب هكذ!ا : ابنك هذا » أنا وضعئة 
فى يديك »2 وأعطيته وصايا كثيرة أن يطيعك .٠‏ 

ولكن عليك أنت آلا تستغل هذه الطاعة فى أن تضصغط 
عليه » وتتعب دفسيته وضميره » وترهقه بما هو فوق طاقته, 
ثبلا يقل ٠‏ وان فشيل ٠‏ سأطلب دمه من يديك ٠‏ 

لذلك كما تكلمنا عن واحب الأبناء حمال آنا نهم ٠»‏ لا ند 
ان نتكلم أيضا عن واجب الآداء حيال الأبناء ٠‏ 


وهذا ما سل عختصرص. لي الفصدل المعسل من حرى | الكتاتف 4 





2١‏ هه 


القصل الاح 


ان اكرام الوالدين ٠‏ يقابله هو أيضا ذلك المبدا المعروف: 
كل حق يقابله واجب 
فلا يصح أن الوالدين يطالبان على الدوام بحقوق ,2 دون 
أن يؤدوا ما عليهم من واجبات ٠‏ هذا أقوله للآباء والأمهات٠‏ 
أما للأبناء فأقول : يحب عليكم أن تكرموا والديكم حتى أن لم 
بيقم أحد منهما بواجباته نحوكم ٠٠‏ 
ومن أهم واحبات الآبداء والامهات : تربية الأبناء فى خوف 
الله ٠‏ عمسن معا متهم » والانفاق عليهم 4 ورعايتهم و تعذيبمهع, 
وتقدديم حيأ نهم فوج صالحة لهم : وانأد ببهم كما تليق 8 
نربية الأولاد فى خوف الله : 


إن الآباء والأمهات هم أشابين لأولادهم ٠‏ تعهدوا أمام ‏ 


سد آل لي ' 


الكنيسة فىيوم عمادهم أزير بوهم فىحياة الايمان والفضيلة: 
فهم هسثولون أمام أئله عن أبناثهم فى لشتس متهم ننشيثةه روحبة 
صالحة ٠‏ 

غير أن كثيرين من الآباء والأمهات يقصروناهتمامهم بأولادهم 
على الأمور الخسدية والمادية فقط حون الاهتمام بروحياتهم ٠‏ 

كل اهتمامهم بأولادهم منصب على تواحى المأكل والملسس, 
والصحة الجسدية , وتهيئة الابن لكى بحد وظيفة ومركزا , 
وتهيثة البنت لكى 'نتزوج ونستقر فى بيت٠‏ أما حياة أولادهم 
الروحية . وضمان مستقبلهم الأبدى + فهى أمور ليس تموضعا 
للتفكير » كأن لا أهمية لها فى نظر الأباء والأمهات !! 


فان شب أحد من اولادكم فاسدا أو سىء الخلق أو كان 
سببا فى تعبكم » قلا سك الكم تحصدون ثمرة أيديكم ٠‏ 
لقد كان هذا الابن فى يوم من الأيام عجينة ليئة طيعة فى 
أيديكم تشكلونها كما تشاءون , فلماذا لم تهتموا به لكى يكون 
اننا صالحا يفرح قلوبكم ويفرح قلب الله ؟ 


اننا لا ننكر إنه يوجد [<يانا بعض أولاد شواذ ٠٠+‏ 

فآدم كان من أولاده هابيل البار ٠‏ وأيضا قايين القائل ٠‏ 
ونوح كان من أولاده سام ويافث المباركان , وأيضا حام الذى 
لم يستر عورة أبيه وتسبب فى لعنة كنعان ٠‏ ويعقوب كان 
من أولاده بوسف الصديق» وأيضا اخوته الذين باعوه وكذبوا 
على أبيهم يعقوب ٠‏ واسدق نفسه كان من أولاده يعقوب البار , 


25 سا 


وأبضا عيسو المستبيح الذى باع البكورية بأكلة عدسس ...٠‏ 
وما أكثش الأمثلة ان حاولنا أن تخصيها ٠‏ 
ولكن لبس معنى هذا أن تترك ابنك يفسد > ونقول : آنا 
ممعل أنيذا اسسق ائذى كان أبده عمسو قاتلز ومساييحا 1 ٠+‏ 
ليس هذا عذرا لك , فربما ظروفك وظروف ابنك تختلف 
فى سبيل حياة ابنك الروحية ومستقيله الأبدى ٠‏ ولكنه عل 
الرغم هن كل هذا الحدر الى الفساد لظروف خرجت عردارادانك 
فى هذه اطجالة بذون لك عدر * * * 
الزواج عسسولية آمام أنله : 


هأ دام الوالدان مسئولين أمام الله عن تربية أبنائما وتقدب 
حباتهما فوح عماسة صما هك أماعهم : اذني فالزواح رع مم نمو لمة 
ناز كعات ف ها هم 


أن رواجم دس 3 2ك بين رجحل وأخراة * 19اما و 
سكو لم سحتاج الى كقاءة والى مؤهلات أبوة وأعومة ..٠‏ 

صل يصلح هذا اأرجل المتقدم للزواج لان يكون أبا , 
مر نى أولاده حسثا . وبيكون قدوة صالية نهم 5 وهل لصم لحم 
هذه الفتاة لآن نكون أما تربى أولادهرا حسنا + ونكون قدوة 
مناه لهم ؟ وهل يصلح الاثنان لأن يكونا زوجين مثالين , 
يبؤسسان بيتا مقدسيا » لا خلاف فيه ولا شحار + ولا خلا 
يعثر الأولاد ؟؟ 


دب 225 هما 


إن الأمومة والابوة » يحتاجان هما ايضا الى مؤهلات : 
هن حبث النضوج الروحى والذمنى » والفهم السليم لواحبات 
الأمومة والأبوة » وذهم نفسية الاولاد » والقدرة على تر ستهم٠‏ 

العجيب أن كل شاب يتقدم لخطبة فتأة » يحصر تفكيره 
فى نقطة واحدة وهى : هل هذه الفتاة تصلح لأن تكون رفيقة 
تسعد حياتةه ؟ دون أن يفكر فيها : هل تصلح أما أيضا أم لا٠‏ 
ونفس التفكير يكون عند الفتاة نحو خطيبها !! 

وتكون النتيجة أن بنجب الزوجأن بين > وهما لا يعرفان 
طربقة التربية ٠‏ فان أخطأ الابن » يقابلانه بالضرب > والنرفزة 
والشستسمة ! ويتهماله بالعقوق والتمرد والفساد ! ولكن ما هو 
واحكما فى تر بيائه ؟ لا شيء » سوى التمسك بالوصية الخامسة 
كأنها مصدر للسلطةه دون القيام بواحبات الأدوة وبواحمات 
الأمومة ٠٠+-ء-'!‏ 


ان الابوة ممى واجب ومسئولية » وليست مجرد سلاعلة ٠‏ 
الأبوة هى رعاية , هى عناية + هى اعتمام : هى حب وعغطفب 
وحنان , هى جهد باذل فى سبيل الأبناء حتى ينشأوا كاملين 
وصالحين ٠٠٠‏ وبنفس الاسلوب نتكلم عن الأمومة ' 





و الفخر آم صيوء قبل الثنى ' الور نت 
امنها فى مخافة الله ووصته لخدمة الهيكل ٠‏ وقالت عمارتها 


ب 26 - 


الحمملة « الأجل هذا الصبى صليتء قفأعطانى الرب سؤالىالذى 
سألته من لدنه ٠‏ وأنا أيضا قد أعرته للرب + جميع أبامحياته 
هو عارية للرب » (/9) ٠‏ 

ونذكر أيضما فىاعحاب أم القديس تبموثاقؤس الذىأرسل 
اليه بولس الرسول يقول « أتذكر الايمان العديم الرياء الذى 
فيك , الذى سكن أولا فى جدتك لوئيس وأمك افنيكى * 
ولكنى موقن أنه فك أنضا 1 (9ه) * 

وبمزيد من الفخر أيضا نذكر أم القديس أوغسطيئوس , 
القددسة مونيكا التى ظلت تيكى على ابتها حوالى العشرين سنه 
متضرعة الى الله من أجله 2 وموصية عليه القديس أمبروسيوس 
أسقف ممبلان ٠‏ حتى قال لها ذلك الأسقف البار « ان ابنهده 
الدمو ع لا نهلك 6 * وفعلا نأب أوغسطبئو س وصار قديسا 
يصلوات أمه ودموعها ٠٠٠‏ ظ 

ونذكر أيضا بكل تمجيد وتقدبس أمهات الشهداء الأبرار 
اللائى ربين أولادهن فى حب الله » وكن يشحعن أبناءمن ء 
الأو ت ٠‏ وواحده منهن استشهدت انتها على حر هرا ٠‏ حم لاء 
القددسات كان حذا تون الروحى طاغما عل كل حثان حسدى ٠‏ 


ما أعحب تأثيرها الروحى العميق على ابنها على الرغم شآلة 
فثرة الطفو له التى قضاهاً معها ٠‏ ما هى الفترة التى قضاها 
زمه ١‏ صم 1:1١‏ 4554؟ ظ (585ه) ؟" تى ١‏ : ه 


ب 21 سا 


موسى مع أمه ؟ ان ابنة فرعون سلمته أياها رضيعا ٠‏ وظل 
معها حتى فطم وكبر واستطاع أن يمشى على رجليه ٠٠‏ وعندئد 
أرجعته الى ابنة قرعون فصار لها ابنا ٠٠+‏ 

و لخن هذه الأم العحيبة الندينة »2 استطاعت فى تلك 
السئوات القليلة أن سسبع أبئها بكل مبادىء الدين » وتغرس 
ذمه كل قواعد الأآيمان ٠‏ حتى أن أردعين سمنة قضاها موسى 
فى قصر فرعون بكل ما فيه من عبادة وثنية » لم تستطع أن 
تمزع منه الارمان الراسخ الذى أخذه من أمه فى سمئوات 
طفولته الأول ٠٠+‏ |! 

انها فترة ضثيلة تلك التى عاشها مع أمه » ولكن كمكان 
أعمقها + بها تأهن للخطوة الأولى من زعامته الروحية ٠٠٠‏ 

وأنت أبتها الأم الحاضرة معنا الآن » كم سسنة قضاعا ابنك 
فى رعايتك , أو كم عصرات السئوات ؟ أراك بعد عشر بنسنة 
من ولادته شتسكين من سوء خلقه ومن شراسة طبعة !! 

طوال هذه السثين التى قضاها معكء ما هو التأثيرالروخى 
الذى آاخذه منك » وخاصة عندما كان عديئة لينة فى يديك ؟! 





لتك تأخذين قدوة صالحة من أم موسى وغيرها من الأمهات 
القديسات » حتى تعرفى حقيقة واجبك الروحى كأم ٠٠٠‏ 

وقل أن تساألى عن مدى طاعة ابلك للوصية الخامسة . 
نسألك نعحن : ما هو الاعداد الروحى الذى أغددت به ابثك, 
ليكون ابنا صالا ينفذ هذه الوصية وغيرها من الوصايا ؟! 
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ولنضع أمامنا » قصة عالى الكاهن ٠‏ الذى لم يرب أولاده 
فى خوف الله ٠‏ ولنخف من المصير المرزيع الذى نعرض لهنتيجا 
لاهماله فى تربية أبناله )1١( ٠٠+‏ 


العمل الروحى فى البيت : 


وأنتم أيها الآباء والأمهات ٠‏ ما هو العمل الروحى الذو 
تقومون به فى بوتكم المقدسة . من أجل أنفسكم 2 ومن أجل 
أولاد لم ؟ 

هل لكم صلوات عائلية 2 تجتمع فيها الأسرة كلها معا 
للملاة » وانعودون أولادكم الصلاة من صغرهم ؟ وعلى الأقل 
هل أنتكم تصلون من أجل أولاد لم 4 بمواظمة 0 

وهل تقيمون القداساتو ترفعون القرابينمن أجلاولاد كم * 
ان أبوب الصديق فى العهد القديم يوبخنا جميعا بما كأن 
بفعله ٠‏ لقد كان مواظبا على تقديم المحرقات من أجل أولاده 
« على عددهم كلهم » « لأن أيوب قال : ربما أخطأ بنى وجدفوا 
على الله فى قلوبهم ٠‏ هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام » )1١(‏ 
١ )٠١(‏ صم ؟ : ا ١2‏ غ, 2*2 :1 كرا 
)3١(‏ أبوب ١‏ : ه 





ب ق/ة 


وتحفظونهم آياته ٠04‏ هكذا قال الرب لكل منا من جهة 
وحياباه « ولتكن هذه الكلمات التى أنا أوصيك بها اليوم على 
فلك وقصها على أولادك,وتكلم بها حينتجلس فى بيتك»(15), 
فمن منكم ينفذ هذه الوصية فى بيته ؟ 

فى مرة من المرات أشار لى صديق على أحد التسبان ' 
وقال لى: انه من عائلة طيبة ٠‏ اننى أذكره منذ كان طفلا صغيرا 
وكانت أمه قديسة »2 تأتى به وباأخويه معه الى الكئيسة , 
وتسسجد مع أولادها الثلاثة امام المذبح بكل خشضوع ٠‏ 
ولغعد مرت سئوات .طويلة وصار هذا الطفل شأيا : ولكننى 
لم أنس أبدا منظر تلك الأم القديسة هى وأطفالها الثلاثة , 
وممم سصحدود معا بكل خشضوع أمام المذ بح ٠‏ 

ان التربية الروحية منذ الصغر لها تأثيرها بلاشك ', 
خاصة فى الميت المسيحى الذى تسوده المحبة والسلام والقدوة 
الصالحة ٠‏ ّ 


حبان حسدى لا روحى ؛ 
# ا يي كك تا ا 

غلطة الوالدين أن حئانهما فى غالبية الأوقات يكون حنانا 
حدسد نا 1 أما انان الروحى فهو عر مو ود ؛ ١‏ 


يأنى الصبموم ٠‏ فماذا بسمع الأيناء من والد بهم ؟ 
د با أولاد » انتم صحتكم ضعيفة » ادش معوم 1 ؛ وماذا عن 


الكتة ات ي10106060 ااا 0س 


د 254 سه 


صحتهم الروحية ؟ هذه للأسف الشديد لا تدخل مطلقا فى 
برنامم تربية الوالدينلابنائهم ! المهم انهم عايزيتهم يسمتوا , 
عايزينهم تكبروا ٠‏ كما لو كانت وظيفتهم فقط هى تربينة 
دوم !| أو كما لو كانوا آباء وأمهات للأحساد فقط ولسس للاسن 
كله , كانسان كامل .: بحسدهة ورونيةه ٠‏ 

ما اجمل أن يانى الصيوم > فتقول الآم القديسة لأولادها 
م يا أولادى > لا بصصح أن يمر علينا هذا الوم بدون أن 
نسخفيد يوحيا + لازم ذل أحسادنا علشان تحيا ارواحنا 
وتثمهو ٠١‏ لأنه لس بالخُنز وحله بحيا الانسان ؟ + حينئذ 
ينظر الأولاد ان أمهم باحترام » ويقولون « آمنا دى » مت 
قدسسة » ." 

أما ان قالت لهم :نفس العبارة « ماقيشض صيام ٠‏ أ نتم 
رفيعين »© ! وأن أنضلم الأب لها فى هذا الرأى . فأبئة فكرةه 
اذنث سيأخذها الأبناء عن والديهم ؟ بلا شك سيحاربهم الفكر 
بأن والديهم بعبدان عن الحماة الروحية » وأن همهما كله فى 
الحسد وشكله وثموه !! 


ما أاشعها خطية أن يأخذ الابن فكرة سيئّة عن والديه , 
وبقل نقديره الداخل لهما !! ولكن ما هو السبب فى هذه 
الخطية , ٠‏ اسسميواق العثرة النى براها فى حيساة د اند به وطر يقة 
نفكرهما ٠+1‏ 


لاذا لا يكون الآباء روحين ,: والأمهات روحمات ' 5 ها أحيل 
. اذا لاحظ الأب فى يوم ما إن ابئه مقصر فى واجباته 


السو ا * © اس 


الروحية ‏ أن بقول له « أنا ششاعر يا ابنى انك فى فتور 
روحى ٠‏ سأهديك كتابا من سير القديسين قرأته قديما 
وتأئرت به ٠‏ إقرأه لتستفيد » أو وتعال بنا » لتصلى معاء ٠ ٠‏ 

العجيب ان كشيرا من الشسبان المتديئين والشسابات 
التديئات + بحدون أن الآب والأم هما اللذان يعرقلان نموهم 
الروحى !! ويقفان عقبة فى طريقهم نحو الله : يعطلان صلاة 
الأبناء , ويعطلان صومهم , ويعطلان عبادتهم ونديتهم , 
ويعطلان ذها بهم للاحتماعات الدينية !! ويكثران التوبيخ اذا 
امتنع الأولاد عن بغض المتع التى لا تريح شضماثرهم * 

وبظن هؤلاء الآباء أن تلك المنع مادامت لا نفرهم هم وه 
تعثر هم ٠‏ قبالضرورة هى ابضا لا تعثر أولادهم !! ناسين ١‏ 
الفارق فى السن ونوع الحياة ! ظ 

لست أدرى كسيمقب سسبقدم مؤلاء الآباء والأمهات عحسابا 
أمام ايله عن ححياة أو لادهم الروحية ؟] ٠‏ »* 


أما عن التكر بس فهو مشكلة المسا ثل داثما عع الوالدين ٠‏ 
الوالدان والشكر بس : 
الس مسيم 


عندما يريد أحد الأبناء أن يكرس نفسه لخدمة الرب » 
فأول من بقق صدة هو الأب والأم 7 كانه فى طردق الأعدام 


أو السحن ! 


عل هم الآم ان نتزوج ابنتها وتستقر فى بيت + أما ان 
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أرادت تكربس نفسها للرب , فان الدنيا تقوم وتقعد ٠.‏ 
وتنظطل الع تضغط وتضغط , بالأفكار ثارة , وبالكاء ثارة 
أخرى » وبالتهديد مرات عديدة ٠٠٠‏ « أمك هائموت ٠‏ أمك 
دالها ضغط » ٠‏ ويضغطون على اليبنت المسكينة « ها تقتنى 
امك » حرام عليكى » !! كل ذلك من أجل اتحاه روحي مقدس 
داج الى حكمة فى مواحهته لا الى ثثُورة ٠٠٠‏ 

ويتطور الأآمر الى خطيب يأتى : ولابد أن تقابله الينت , 
.واتحسسمن مقابلته » والا فانها ستقدل أميا ! والخطيب الوحيد 
الأرفوض هو الست المسييم : الذى قال عنه بولس الرسول 
٠‏ خطبتكم ٠٠٠‏ الأقدم عذراء عفيفة للمسيح 4 (؟١ا) ٠‏ 

نقعله أخرى فى واحبات الوالدين وى : 
الحمة وحسان العاملة : 

أنها! الآباء والأمهات » كونوا أشخاصا رواحيس .: بحتر مكم 
أولاد ثم . السسدوا تقتهم 1 والسيوا تقد بر هم ً دشخصي ةكم 
الروحية ٠‏ لا بسلطانكم ٠‏ 

لا نظنوا ان الابوة هى محرد سلطة ٠‏ كلا ,ء انها حب 
وحنان وعطف » انها امال الطويل والقلب الواسع الذى بمرح 
سه الأدن »> و سر بح ٠‏ انها المذل والتضحة ٠٠٠‏ 

واذا خلت الابوة من حمانها . تصيح لقبا ميتا لا حياة 


060 ؟ كو 05101١‏ 
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فيه ٠‏ واذًا اهتم الأب بمجرد السيطرة » وأشبع فى نفسه 
شهرة الأمر والنهى ٠»‏ لمجرد الأمر والنهى واعتزارا دمر كه 
فى الأسرة » اذن فهو حاكم وسبيد >2 وليس أبا ٠٠٠‏ 

ودلالة الابوة على الحئان والرافة , هى ما تصده الرب الهنا 
عنزنهما طلب الما أن لدعو ه 7 آبانا » + وه كذا قال بوحنا 
الرسول « انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد 
الله » (55) + وعن. .هذا المعنى عينه تكلم داود فى المزمور 
فققال « كما يبترأف الأب على البنن . بترآف الرب على 
خاتفة » ٠ )١65(‏ 

ج ومن علامات متحبتكم لآولادكوالا تضغطوا على نفسساتهم» 
وأن تأمروهم فى حدود طاقتهم 2 وأن تقنعوهم بأوامركم اذا 
ددت غصريية عليهم ٠‏ لا تظنوا أن فى شىء من هذا اقللا 
لركزكم ٠‏ 

اجعلوا طاعتهم واحترامهم لكم , يكون مصدرها من 
الداخل ». من اقتناع قلوبهم 2 وليس بارغام هن امارج ٠‏ 

الظروا لماذا بطبيع الأيناء مرشديهم الروحيين أكمر هن 
والديهم ؟ ان هذا لعدة أسباب بلا شك : 

١‏ لثقتهى فى روحانية هؤلاء المرشدين ٠‏ وأن كلامهم عو 
صوت الرب لهم ٠‏ هذه الثقة التى أنصحكم باقتنائها ٠‏ 


١ : ابو ؟‎ )3١7( 
١١ : ١ +٠ "”" مز‎ )68( 


؟ ‏ لأن هؤلاء المرشد بن يكلمونهم بحب لا بسيطرة , 
كأصضدقاء . لا يسمعون منهم عبارة « أنا قلت كده يعنى 
كدمى م ا-.ء | ظ 


الأنهم بعثعو نهم + لاا بصدرون اليهم الأوامر.واجمة 
التنفيذ ء وانمأ بشرح_ون القكرة ء حتى يفهمها أولاد كم 
فينفذوها ٠٠٠‏ والكلمة الهف وبية المقنعة مطاعة مهما كان 
مصدرها . 

؟ ل لأنهم يحترمون شخصية أو لاد كم وعقلياتهم ٠‏ ها أجكم 
المثل القائل « ان كبر ابنك » خاويه » أى عامله كأخ ٠‏ 

ليت همده التقط الأربع نكون ذات قأندم * التصسم نصسحة أآخرى ٠‏ 

ه من علامات محبتكم لآولادكم أن تمنحوهم "حرنة تحت 
رقايتكم ٠‏ الله نفسه ممنحنا الخرية ولا بجعلنا مسيرين ٠‏ لذلك: 

لا ترغموا أولادكم فيما يتعلق بزيجتهم ٠‏ انصحسوهم , 
ولكن لا ترغموهم ٠‏ لابد أن يوافق كل منهم على من يقضى معه 
فترة العمر كلها ٠‏ 

لا ترغموهم فيمأ يختص بمستقبلهم ٠‏ انصحوهم.ء ولكن 
لا ترغمؤهم ٠‏ كل منهم له اتجاهه الخاص الذى يتفق ونفسيته 
وعقليتة ومواصه ..٠‏ ! ظ 

اعطوهم حرية فى تدينهم ٠‏ وتأكدوا أن تدينهم مفيد لهم 
ولكم , على الأرض وقى السسماء ٠‏ ولا تقفوا عقبة فى حياتهم 
الروحية » لثلا تفقدوهم ٠‏ 
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الى أى حد يكرم الانسان والديه ؟ ان كانت هناك حدود 
معمئة ٠‏ فما هى ؟ للاجابة على هذا السؤال تقول انه يجب على 
الانسيان أن بحب والديه ويكرمهما الى آخر ها تصل اليه 
امكانياته ٠‏ ولكن عليه ألا تصطدم محبته بوالديه ب دمقدسات 
أخرى ٠‏ فيداعى أن محيته لوالديه : 


: : لا تكون أزيد من محبته لله‎ ١ 


وهذا الأمر تحدث عنه الرب بصراحة فقال « فانى جلت 
لأفرق الانسان ضد أنه , والابتة ضد أمها ٠٠٠‏ وأعداء 
الانسان أهل بيته ٠‏ من احب أبا أو أما أكثر مثى 2 فلا 
ستحقنى ٠ )66( » ٠٠+‏ ظ 
| اذن تحب أباك وأمك , ولكن ليس أكثر من محبة الله '. 
ان اصطدمت محصتهما بمحبتك لله ٠‏ فانك تصغى حينئد الى 
قول الرب « ان كان أحلد يانى الى ولا يبغض اباه واأمه 





١/7 56 :51٠١ متى‎ )65( 
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٠+ 2‏ خنى نفسة آنشا ء بقدر أن دكون ل تلممذا 1 (19) 
طبعا يحدث هذا ان كان أبوك وأمك سسِييعدانك عن طردق 
الرب » أو ان كانا ضد الله أو ضد عمله ٠‏ 

فمن أجل الله ومحبته . يجب أن تطرح جانبا كل محبة 
أخرى ٠‏ ومن أجله ومن أجل خدمته وانجيلة + يمكن أن تترك 
الأب والأم والأقارب جميعا ٠‏ وفى ذلك قال الرب « الحق اقول 
لكم ليس أحد نرك بيتا أو آخوه أو أخوات أو أنا أو أما .٠٠‏ 
لأحلى ولآاجحل الأانحيل » الا وبأخذ مائلة ضعف الآن وفى هذا 
الزمان *٠٠‏ وفى الدهر الآنى الحياة الأبدية » (18) ٠‏ 

ال محبة الله يجب أن توضع فوق كل محبة أخرى ٠‏ 
ومحبة الوالدين بحب أن تكون داخل محية الله ٠‏ فلا بصح 
أن تكرم أبا على حساب محبة الله » أو أن تحامل أنا بكسر 
وصية هن وصايا الله ٠‏ 

من أجل الله يمكن أن تترك والديك ٠‏ ويمكن أن تضحى 
بدمحبتهما * واتسار. احدهي) وراء الباطل م قلا تنشترك شعكه , 
ولا تحاملة * وسنضرب لذلك مثلا من الكتاب المقدس. ومثلا 
من تاريخ الكنيسة : 
يوناثان البار يوبخ أباه شاول : 


أحب دوناثان دأود 4 و كان الأب 8 داود 5 وكان شاول 
الملك أدو بوناثان يناك داود و مدع قتلكل وال يخلص ٠١‏ منكه ٠*٠‏ 


590) لو ١5‏ : 5" (636) مر ١١‏ 1اؤلااباء” 


ب 01 هسه 


وكم من مرة حاول ذلك ولم يمكتة الرب مثله ٠‏ أما يوناثان 
فعمل كل جهده على إنقاذ داود ٠‏ 

رأى يوناتان ان الحق فى حانب > وآباه فى جانب آخر ٠‏ 
فوئف الى جوار الحق 2 ضده أبيه ٠‏ ولم يتملق أباه 2 بل 
نصحه ووبخه ٠‏ وجاهد لتحطيم خطط أبيه الشريرة * 

فى احدى المرات « كلم شاول يونانان التهة وجميع عبيده 
أن ب,قتلوا داود » ٠‏ فلم ينفذ يوناثان هذا الأمر ٠‏ ولم ينضم 
لأسيه فى رأيه ولا فى خطته ٠‏ بل على العكس « تكلم يوناثان 
عن داود حسنا مع شاول أبيه ٠‏ وقال له : لا يخطىء الملك الى 
عبده داود لأنه لم يخطىء السك , ولأآن أعماله حسنة لك جدا 
+٠0‏ لاذ! تخطيء الى دم برىء بقتل داود بلا سبب © (5١ا) ٠‏ 

وهمكذا دن بوناثان لآأسه خطأه فى حق داود ٠‏ ومدم 
داود أمامه ولم يخف +٠‏ وأقئعه حنى رجع فى تلك المرة عن 
فعله ولم بقئل داود ٠٠‏ لم يتملق آباه 2 ولثم بحامله ٠٠٠‏ 

وأقام يوناثان عهدا مع داود + وهو يعلمأن أباه يكرهة , 
واتفق معه على خطة سرية تنقذم من أبيه »2 ودافع عنه أمام أبيه 
حتى نغحضب أبوه منهء وقال له « يا ابن المتعوجة المتمردة , 
أما علمت أنك قد اخترت ابن ينى لختزيك ٠٠٠‏ لأنه مادام 
ابن سبى حيا عل الأرض لا تثبست انت ولا مملكتك ٠‏ والآن 
ارسل وأت به الى . لأنه ابن الموت هو » ٠‏ 


(15) اصم ١ : ١5‏ ا 


ب “© له 


ولكن يوناثان صمد أمام غضب أبيه » ؤهاجم قرارات 
أبه مرة أخرى ٠‏ حتى ثار أبوه وكاد أن يقتله ٠٠٠‏ 

وفى ذلك بعول الكتاب 1 فأجحاب بو ناثان شاول أباه وقال 
له لماذ! بقتل ( داود ) ؟ ماذ! عمل ؟! فصابى شاول الرمح 
نحوه ليطعنه ٠‏ فعلم يونائان أن أباه قد عزم على قتل داود ٠‏ 
فقام يوناثان عنالمائدة بحمو غضبولم يأكل خبزا )07١( » ٠٠٠‏ 
وذهب بوثاثان قأخحسر داود » وأنقنه « وقبسل كل منبماأ 
صاحبة وبكى » + وقاأل بونائان لذداود : إذهب بسسلام وداه 

وهكذا نرى أن بوناتثان الباى » قد بكت أبأه > وشرح له 
خطاه » ودائع أمعامه كل شساعة عن داود الذى بكرهه ألنوه ٠‏ 
وتعرض لغضب أبيه وثورته ٠‏ وبذل كل جهده حتى أقسه 
خطكة أبه فى قثل داود ٠‏ 

أكانت الوصية الخام.ة تلزم يوناثان أن بشسترك مع أبيه 
فى قتل داود , أو عل الأقل يصدمست ولا يعار آباه . احتراما 
لأنة واخلالا لسئهة ومركزه ؟!! كلا ٠‏ بلا شك + أو فعالى, 
يوثاثان كذلك ب بفهم خاطيىء للوصية ‏ لأخطأ الى اله > و11 
داود . والى نفسةه + وال شاول أد 4ه ٠٠٠١‏ 


؟ 1 0 فى ِ 0 
: لا ا . لا ني“ جره" : 
لج -:--١6ظ]-]ى]حىل<-2-‏ 


مثال آخر من الكتاب المقدسس ,2 وهو هأ سحداك لس سليماتن 
الماك وأمه ٠‏ جاءت أمةه البه + فقابلها بكل احترام .2 وقام عن 


(0/) اصم 56 :60" ب 84 


2 


كرسسية وسبجد لها ٠‏ ثم أجلسها إلى حواره ٠‏ فقالت له واب 
أسألك سب الا واحدا صغيرا , لا تردنى ه فأجانها « اسالى 
ياأمى لا أردك » ٠‏ فطلبت منه أمه طليا ضد الشربعة » طليت 
أن نعطى أابيشج الشوتمية رو حةه لأخحشنه ادونيأ ٠‏ وكانت 
أرشيع تعتبر زوجة لأبيهما داود » أو بمثابة ذلك ..٠‏ 

وعصلى الرعم من الاحترام العظيم الذى قابل به سليمان 
أمهء فانه لم يجبها فى وساطتها لأدوينا » بل أمر بقتله ٠‏ 

وهكذا قال سليمان « ٠٠٠‏ قد تكلم ادونيا بهذا الكلام 
ضد نفسه ٠‏ والآن حى ممو الرب ٠٠٠‏ انه اليوم يقتللى 
ادونيا » (١إلا) ٠‏ 


القدبسة دمانة تورخ أباها : 





56 القدسسيه العظدمة ثان أنو ها هر كبس والنا على البر لس 
والزعفران فى عهد الملك ديوقلديانوس الكافر ٠‏ ونتيجة لضغط 
الملك التداند فى نهدا بدن )؛ بخر مر قسسى الَو الى للأصهام ' 

فلما رجع الى ولايته 2 وعلمت ابلته بخيره » دظت عليه 
مغضبة ٠‏ ولم تسلم عليه دل وبخته نوبيخا شديدا» وقالت 
ند انها تشيرأ من أبوته ٠‏ وانه كان الأفهضل لو رآاتنه ستا .٠+‏ 

ونتيجة لهذا التوبيخ الشديد أفاقأبوها من غفلته »وبكته 
ضميره » فرجع الى ديوقلديانوس »؛ واعترف بالسيد المسيح , 
ومات شهدا و انكسم الى القديسيسن ١‏ ظ 


(الا) امل ” : 1١9‏ ع؟ 
هه 


ولم يكن توبيخ ابلته دميانة له كسرا للوصية الخامسه . 
بل انقاذا لحياته من الهلاك الأبدى ٠»‏ 

قلناانه من حدود اكرام الوالدين ٠‏ أن هذا الاكرام 
لا يتعارض مع محبة الله . نضيف نقطة أخرى هى : 


تقول الكتثاب 7 تر أد ال حل أنام وأمه ودلتصعصسصق 
بامرأته » (9/5) ٠‏ فلا يصح أن يضحى الرجل بزوجته اكراما 
لأسه وآمةه ٠‏ أنى انتصح باستمرار “؛ من أحل سيالا مك الأسرة : 
الاحتناك بالآبت أو الأ . 

ذلأم التى تحب أن يظل ابنها فى حشسنها وديتها بعد أن 
سروجء هى أم تكسر الوصية القائلة ١‏ 7 بر لد الرجل أبأد أمه 
وبلتب . بادراتة # 

فأن سكن الس و حدم »: وظلت أميكه تعبار © نأنه اس عاق 4 
وأنه ترك أمه ونسى تعبها فيه ! فهذ! كلام لا يصح أن يقال 2*٠‏ 
بل الأم الحكيمة هى التى تساعد أولادها ويئاتها عل الار قباط 
بأزواحي ٠‏ 

الآ« الحكيمة اذا أنتها ابنتها غغفسانة من زوحها » لكى نقعم 
معها فى البيت , تقول لها « لا يا بنتى > الت لبكى بيت غير 


(؟0) تنك ؟" : 55 2/مثى ١9‏ : ه .)اف ه : ١؟‏ 


١: اوه‎ 


ده ٠‏ بيتك هو بيت زوجك + ارجعى الى زوجك واصطلحى معاد 
لآأن الكتاب المقدس يأمرك أن تتركى الأب والأم وتلتصقى 
بزوجك » ٠‏ ان المئان الزائف الذى تبديه الأم نحو ابنتها فى 
نشجيعها على ترك بيت زوجها 2 هو سيب من الأسباب 
الجوهرية فى كثير من مشاكل الأحوال الشخصية ٠‏ 

وكذلك فان الرجل الذى يحب أمه أكثر من زوجته , 
ويخرب بيته من أجل طاعة الأم » هو أيضا لا ينفذ الوصية 
التى تقول « يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته » ٠‏ 


ولكن لبس معنى هذا أن انستغل الزوحة عله الآبة فى 
جهل »> وتوغر قلب زوحها ضد أبه وآمه ٠٠٠١‏ وتقول له إن 
الكتاب يقول « يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته » ٠‏ 
وهذه التى تقسى قلب زوجها ضد أبيه وأمه , لا تظنوا مطلقا 
أنة سيحبها أكثر من والديه ٠‏ لأنٍ محبة الوالدين هى محبة 
طبيعية تجرى فى الدم ٠‏ أما محبة الزوجة فهى محبة مكتسدية 
تأنى بالخلطة والمعاشرة ٠‏ والشخص الذى لآ صر فيه لأس4. 
وأمه » لا خير فيه أيضا لزوجته ٠‏ 

أما قول الكناسى « مترك آباه وأمه » > فالةعبد منها بتركهما 
من جهة المسكن » ولكن لا يتركهما من جهة المحبة والاحترام 
والعرفان بالجميل » ولا من جهة الاعالة أيضا فى دود 
امخاناته ووه 


4 2 12 4613 قل 3 ذا 1 ني يي نت 


ا أ ١5‏ هه 





قارب فى هيوق الأو بن : 
الوصية الخاصة باكرام الوالدين لا تنطيق عليهما 


وحدهما . بل عل من هم فى مستواهم أيضا » مثل العم والخال؛ 
والعمة والخالة , والأجداد طبعا لأنهم آباء الآباء ٠‏ 


والحماه تعتير أما ويسموئها بال#اتيحليز ية مآ 12 12011121 
وكذلك الصضهر العتيس أنا » و تسممة لك 7 1 1311161 
وحماتها نظرت اليها كابنتها , لزالت تلك المشسكلهة تماما ٠٠‏ 


وغل العموم فان كل الأثارب الذين هم أعل منك درحة, 
واكير منك سينا ء عاملهم كاباء وآمهات ٠‏ ولسنا فى حاجة الى 
كتابة قائمةطويلة بكل هؤلاء الأقارب ٠‏ والأخ الأكبر ينبغىأن 
انعا مله باحتراع ع وكدالك الأح_شت الكسرى : 

هناك أنواع ألخرى من الابوة . خارج القرابة الجسدية , 
ستتكلم عنها فى ا#مصفحات المقبلة » ٠‏ 
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الاهوة الروميّ . وأمار اكارنوال سين 


كما أن لنا آباء وأمهات بالجسد , كذلك أعطانا الله اما 
روحية هى الكئيسة , وآباء روحيين هم الأتبياء والرسل 
والأساقفة والكهنة ٠‏ ومن آباءثنط الروحين القدسسون 
عمو ما د اوسن 


أمعلة من الأبوة الروحية : 


ابراهمم أبنو أ باع دعىاباً لجميعنا « لمكون أنا لجميع الدين 
بؤمنون وهم فى الغرلة » مع أنهم ليسوا من نسله بالجسد ٠‏ 
« أن لأمم كثيرة ٠٠٠‏ ليس لمن هو من النئاموس فقط » بل 
7 أب لجميعنأ » (؟ال/ا)٠‏ 
ان اليشع عندما رأى ايليا الي صاعدا إلى السدماء صر 


أيضا أن هو من ايمان ابواهيم الذى م 


قائلا « يا أبى يا أبى »2 مر كيه اسرائيل وفرسانها + (95) ٠‏ 
' ومنفس ميلأ ا أد..! #اصلب بواش الملنتث المن...ح 
ابي (65) وكان الوتمع وايلي!ا بتراين > وأكنها أبوة روحيا:: 

وعن هذه الابوة الروحيية يرسل بولس الرسول الى 


سس ٠‏ * سو لاسا ل أرق ل[ ا اا و ا سمس ااام مر يا 


(5/ا) رواة : ١5 ١١‏ (72) 5 هل ؟ : ١١‏ 
(ذلا) ؟ مل ١ : ١٠١١©‏ 


ا 0 


> سوال 
موري 
عت 


انسموس الذى ولدته فى قيودى » (0/1 وو 


مس ]اال 
دحاب 
سس الى 
- م ابي 


لتعمو نأو س 4 الى قال علة « تدمو ثأو س الان الصريح فى 
الايماب (/وابا) وأنضا 0 تيمو تاوس الاسسن الحبيب ؛ (18) * 


وعن هذه الأبوة الروحية أرسيل بولس الرسول الى أهمل 
غلاطةه تقول لهم در ابا اولادذى الْدسن أنمخض بكم أنشا » (5آ) 
كما أرسل الى أصضل كورنثوس يفول « ٠٠٠١‏ كأولادى الاحباء 
أنذر لم + اليه وان كان لكىم ربوات من المرشدين فى المسيعح ؛ 
لكن ليس آباء كثيرون , لآنى أنا ولدتكم فى المسيح نسوع 
بالانجيل ٠‏ لذلك أرسلت اليكم تيموئاوس الذى مو ابنى 
الحسيب والأمين فى الرب ٠٠٠‏ » (*48) * 

ويوحنا الرسول ‏ وهو بتول أيضا - تحدث عن أبونه 
الروحية . فكتب قول « يا أولادى . أكتب اليكم هذا لكى 


لا تخطثوا » (81) ٠‏ « ليس لى فرح أعظم من هذا ء أن أسمع 
عن أولادى أ نهم بسلكون باحق م (كقم) ٠‏ 


والدسقولية تقول فى بانها السادس عن الأسقف أنه 


بر أبوكم بعد الله » ٠‏ والكنيسة تقول عن القديسين فى الجمع 
« آباءنا القديسين » ٠‏ وثقول فى أوشسية الراقدين « اطلبوا 


(كل/ا) فليمون ٠١‏ /90/ا) انى ١‏ : ؟ 
(4/) ؟ تى ؟ :1 ؟ (9/ا) غل 5 : ١5‏ 
(١م)‏ اكو : ١ )89( ١7-1١5:‏ نور 5 ١ ١‏ 
(8) "* يبو 


د 92 اسن 


سل 


كان بتولا » وابوته لانسيموس هى أبوة روحية » وكذلكابوتة 7 


عن آباثنا واخوثنا الذين رقدوا ٠٠+‏ أبائئا القديسس روسياه 
الأساقفة » وآبائنا الأساقفة , وآبائنأ القمامصة , وآبائناً 
القسوس »2 واشوتنا الشمامسة » وآباثنا الرهبان .٠ » ٠٠+‏ 
ومن اعتزاز الكنيسة بلقب الأبوة الذى يدل على غاية 
الحلان والحب ء تسمى رئيس الأحبار « البابا » ٠‏ وتطلق على 
المطارنة والأساقفة لقب « أنبا » أى « أب » ٠‏ ظ 


ذلك الأن المحبة التى يحملها لقب الأبوة هى الدعامة الأولى 
لتر عا به والخدمهة ٠‏ 


الأبوة أعمق تتأثيرا من السيادة (85) 


مع اعترافنا بأن الأسقف سيد ورئيس وملك وراع كما 
تدعوه الدسهو لبه , الا اننأ عندما نقول « أبنو نا الأسقف » 
و « أبوثا المطران » و « أبونا البطريرك » » انمأ بتملكنا 
احساس قوى بعاطفة أعمق بكثير من رسميات الرئاسة 
والسلطة ٠‏ يكفى أن الله ذاته تنناديه قائلين « أبانا » دون أى 
انقاص من سلطته علينا ٠‏ 


وانت با أبى الأساتف + عندما تلنى أنك رئيس وسسد , 
ونذكر فقط أنك أب تدمع أولادك فى حضبنتلك كما تجمع 
الدجاجة فراخها تحت جناحيها » حيلئذ ستعيش فى جو من 


(89) نقلناها عن (الكرازة) م زالعددين 5 م ه سنة ١955‏ 
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الحة , تر بطك بأولادك العاطفة اكثر من القانون »2 والحبة 
اكئر من الختضوع ٠*٠‏ 

لك يا أبى سلطان » ومن حقك أن تأمر فتطاع ٠‏ ولكن 
حسن أن تنسى سلطانك » وأن يطيعك الناس حبا فيك لا خوفا 
منكث , وطلما لمر كانتك ورضاك لا اتقاء لعقو باناك وسبلطهة 
كهنوتك ٠‏ 

قد يخضع البعض لأمرك وينفذه »2 وفى داخله تذمر قد 
بصعد احيانا الى فمه ٠‏ أما بالحب فتكسب نوعا آخر من 
الخضوع هو خضوع الثقة ورضا القلب هاج » 

وما أحمل قول الكتاب : 


إن مرت | لوي ءا زبنا السعب ؛ وغستم داميبم 8 
كار كالما صا بكو نودم لك عسسرا كل ا لايم “مل ؟1: 4 


ليست آبوة الرعاة لقبا رسمميا ء بقدر ما هى حالة من 
الحب والعئاية والعطف » يلمسها عمليا كل من يتصل بالراعى 
عن قرب أو بعد ٠‏ فالراعى هو القلب الواسيع الكبير , الذى 
بلجا اليه الجميع 2 فيجدون عدده حلا لمشاكلهم »2 أو على الأقل 
عزاءا فى ضسقاتهم ها ماه 

الراعى الحقيقى يدخل مدرسة الحمب قبل مدرسسة الخدمة ٠‏ 
يتخذه الناس أبا عن جدارة لا عن وظيفة ٠‏ حتى أن قلت 
مواهيه » تعوضها محبته * ٠ ٠‏ 


ان أ سا 


حورب تلاميذ المسيح بمحبة السيادة "عم أيضيها » فقال 
لهم الرب : « لا يكن فيكم هذا الفكر » + ومع ذلك « من أراد 
فيكم أن يكون عظيما فليكن لكم خادما ٠‏ ومن أراد أن يكور 
فيكم أولا 2 فلبكن لكم عدا » (82) ٠‏ د 

ان السسادة الحقيقية للراعى هى سيادته عل القلوب . 
با محبة .ولا يصح أن تأخذ مظهرا عالميا بنحرف بها الى حب 
السيادة والتسلط !! أن عمله هو كسيب اللنفوس للرب ' 
وليس كسب طاعتهم وخضوعهم لشخصه ! 


وما أسهل أن يحاول الراعى تبرير موقفه »2 بأن يقول : 
ه لسست أبحث عن كرامتى ٠»‏ وانما عن كرامة الكهنوت » !! 
انه فهم خاطىء لكرامة الكهنوت ٠‏ فالسيد المسيح لم' يفقهد 
كرامنه ,2 غللدما انحلى وغسل أرحصل تلاميذم , بإخ ازدادت 
كرامتهة فى أعمننا بخدمته لنا » وازدادت جدا بقول الكتاب 
عنه انه « أخلى ذاته وأخذ شكل العبد » ٠‏ 
فهل يخلى سيدك ذاته , ويأخذ شكل العبد وهو سسبيد 
الكل ء وتحاول أنت أن تصير سيدا للعبيد رفقائك ٠٠.٠‏ 
أتريد أن تختمر نفسك فى هذا الأمر ؟ هوذا الأختبار ! 


الكهنوتى ٠‏ وتذله تحت قدميك . اذن فأنت مجرد سيد ولست 


(82) متى 5١‏ : اكرل/ا؟ 


ب ”أ سا 


أبا ٠‏ أما ان كنت أنا بالحقيقة > فلن بغمض لك حفن » ان 
قهرت ابنك واذللته ء وبات سسسيك متعيا ٠+٠‏ ! 





ان الراعى الذى بريد أن يبنى ملكوت الله 2 يضمع أمامة 
خلاص أنفس رعيته , مهما قاسى فيسبيل ذلك ومهما احتمل ٠‏ 
أما الذى 'نريد أن يبنى نفسه وفى الحقيقة هو يهدمها ‏ 
فائه بضع أمامه باستمرار طاعة الناس وخضوعهم ٠‏ ويظن 
النجاح كل النجاح فى أ نيطيعوا وآن دخضعوا! !! مهما كانت 
الأوامر مقنعة أو غر مقئعة . نافعة أو ضارة !! 

الطاعة والخضوع أمران سهلان + ولكن أهم منهما المحية 
والاحترام | * 

الراعى المحب يقنم أولاده بحكمة أوامره »2 كما كان الرب 
يشرح ويفسر ٠‏ وطريق الاقناع طويل ٠‏ ولكنه آأثبت وانفع ٠‏ 
أما طريق الساطة ء» فقصير ومختصر ولكنه خطر دشر نايت ٠‏ 
اله يمكن أن بسير الأمور الى تين ء ولكنه لا برضى قلب 
الخاضع , ولا بخلص نفس الآمر ! 

وقد يكس بالراعى خضوع الناس» دون أن يكسب توقيرهم 
وتقديرهم ٠‏ وقد ينال احترامهم لوظيفتة ٠‏ دون شخصه ٠‏ 
أما الذين خلدوا فى تاريخ الكنيسة » والذين سِسيخلدون فى 
الملكوت ء فهم الذين وقرهم الناس وأحبهم الله ,لأشخاصهيم , 
مهما كانت وظائفهم ضئيلة ..٠‏ 


د قلأ سه 


حقوق الأب الروحى وواجبانه : 

من حق الأب الروحى أن ينال من ابنه فى الرب الطاعة 
والاحتترام كممثل لله على الأرض ٠‏ ومن واحياته رعابة أولاده 
روحيا » وبذل كل جهده من أجل خلاص نفوسهم » والمواظبة - 
على افتقادهم ومعرفة احتياجاتهم * 0 

ومن واجيه أن يحبهم حتى الملنتهى ٠‏ كما أحب المسسيح 
خاصته »2 وأن يكون رفيقا بهم , مملوءا بالحنان والعطف , 
يحتملهم فى ضعفاتهم » ويرد الضالين منهم ٠‏ 

ومن واحسه أن يهتم بتعليم أولاده » فالكتان يقول 
و هلك شعبى من عدم المعرفة » (85) ٠‏ ومن واجب الراعى 
أن ريكون قدوة الأولاده ,» وأن يبذل نفسه عنهم ٠‏ 


مجه منادلةهة : 








اذا خلت الرعاية من المحبة » فققدت أقوى دعائمها ٠‏ بدون 
المحبة التى تربط الأبالروحى بأولاده » لا يستطيع أن تعمل 
شيئا لأجل خلاصهم ولفائدتهم الروحية ٠‏ 

بالمحبة يفتحون له قلوبهم , وبالمحبة يعرف احتياجاتهم 
الروحية ٠‏ فتكون خدمته لهم واقعية عملية تتصل بهم عن 
قرب ٠‏ 


وبالمحبة يقبلون ما ينصحهم به ء وما يقترحه من حلول 
لشاكلهم ٠‏ وبذلك تسهل خدمتة ٠‏ وبالمحبة يمكن للأبنساء 





(86) هوشتع 5 : ١‏ 
اس 


الروخيين أن يقبلوا هن أبيهم الروحى التوبيخ والانتهار 
والتأدس , بل العقوبة أيضا . لأنهم بعلمون أنه ليس بقسوة 
بعاملهم ٠‏ فى كل شدة يتخذها » ان اضطر الى ذلك , يضعون 
أمامهم قول الكتاب « أمينة هى جراح المحب » ( أم 1:31 ) ' 
وبالعكس ان لم يكسب محبتهم ٠.‏ ينظرون الى تأديبه نظرة 
عداء *+* ١‏ 

وبالمحية يمكن للأبناء الروحيين أن يكلموا أباهم بصراحة 
نامة » حتى النقد لا يخافون من مواحهته به بدالة وباخلاص ' 
عارفين أنه لا يتضايق من الصراحة + وآنه قلب كبيل يتسح 
لخل كلامهم ولكل أفكارهم وأنضنا لخل ما حار بهم 4 العدو 
نحوه من شكوك ٠‏ وكما قال الرس.ول إن المصة تطرد الخوف 
إلى خارح ( ايو 5 : )1١48‏ ' 
أمثلة مء سير القديسين : 

هذه المحبة وجدنا لها أمثلة كثيرة فى سير القديسين ' 
ظهؤرت فى التفاف الرعية نحو راعيها باستمرار ٠‏ كمأ حدث 
فى التفاف الشعسب حول أبيهم القديس الناسنوس الر سول 
فى كل ضيقاته وفى كل مرة نفى فيها عن ارسسية + دمن 
أمثلتها المحبة التىقوبل بها ذهبى الفم ٠‏ والمحبة التى تويبل 
بها القديس اغناطيوس أسقف انطاكية الذى عزم شعب رومة 
على اختطافة حتى لا يلقى طعاما للأسود ٠٠+‏ 

ومن أمثلة هذه المحبة العجيبة مامتع به :بول سالرسولمن 
أولاده الذين قال لهم مرة «لأنى أشهد لكم أنه لو أمكن لقلحتم 


ا “كا بس 


عيو ند وأعطيتمونى » ( غل 5 : ٠ )١8‏ هذه المحبة ظهرت 
فى الوداع المؤثر الذى حدث فى ميليتس حيث يقول الكتاب 
«وكان بكاء عظيم من الجميم . ووقعوا على عنق بولس يقبلو نه 
متوجعين ولا سيما من الكلمة التى قالها انهم لن يروا وجهه 
أيضاع» (أع -؟ : لا" /, قم" ) ٠‏ 

من أعمق كلمات المحبة العاطفية النى تتشم مال رانع, 
ما ورد فى رسالة بو لس الرسول الى روصة حيث بقول : 

و سلموا على بريسكلا واكيلا العاملين معىفى المسيح بسوع 
اللذين وضبحعا عنقيهما من أجل حياتى ٠٠٠١‏ سلموا على 
ابينتوس حبيبى الذى هو باكورة الخائية للمسنيح ٠‏ سللموا 
على مريم التى تعبت لأجلنا كثيرا ٠‏ سسلموا على أندرونيكوس 
وبوئياس تسحبى الأسورين 'مفى اللذين هما مشهوران بين 
الرسل ؛ وقد كانا فى المسسيح قيبلى ٠‏ سلموا على أمبلياس 
حبيبى فى الرب ٠‏ سر لموا على أوربانوس العامل معنا فى 
المسيح ٠‏ وعلى استاخيس حبيبى + سلموا على ابلس المزكى 
فى المسيح٠٠٠‏ سلموا على تريفينا وتريفوسا التاغبتين فوالرب 
سلموا على برسيس المحبوية التى ثعبت كثيرا فى الرب * 
سسلمو! على روفس المختار ذف ىالرب وعل أمه أهى ٠٠٠‏ ع 
ذ(ره ٠: ) ١| 5 :2 ١35‏ 

كثيرون وكثيرات يذكرهم بولس بالاسم بعبارات عاطفية, 
كم همرة وصفهم بكلمة حديبى + وبكامة المحبوبة . وشكرهم عل 
تعبهم من أجل الرب ومن أجله » ورضعهم أعناقهم من أجل 
عكما ده د د 4ه 

تت آل ده 


انه الحجب العحسب الذى بر لهم به » وبئفس الاسسلوب 
كان يتكلم عن أبنائه المحبوبين من الأساقفة » مثل تيموثاوس 
« الاين الحسيب هه "١‏ تى 5:1١‏ ) وتيطس « الابن الصريح » 
زرتى :)0 00 
ْ نفس أسلوب االلصة عاش بوحنا الرسول مع أولاده ٠‏ 
بيدأ رسالته الثانية بقوله « الشيخ إلى كيريه المختارة والى 
أولادها الذين أنا أحبهم بالحق » ٠‏ ويبدأ رسالته الثالثة بقوله 
ه الشيخخ الى غاس الحجيساء الذى آنا آحبهة باحق ٠‏ أيها 
اليب فى كل شىء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا + كما أن 
نفسك ناححة م ٠‏ ظ 
هذه المحبة مع الآبناء الروحيين تعلمها الرسل القديسون 
من الرب نفسه »2 من عظم محبته لأولاده » من المسيح الحنون 
المحب الذى بلغ من محبته أن استطاع دوحنا أن يتكىء على 
صدره 2 وسم أن دلقس ئفسية بلقب « التلميذ الذي سوع 
بحبه » , وبلغ من محبته للئاس أن استطاعت المرأة الخاطئة 
أن تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها ٠‏ وقال الرب 
عنها ان خطاياها الكثيرة قد غفرت لها لأنها أحبت كثيرا ٠‏ 
( لو لا : 297 ) 
سوع الهنا اتحب » الذى أحب خاصنه الذين فى العالم , 
أحبهم حتى الملتهى (بو )١ : ١‏ + ومن أجل الحب بذل ذانه 
عنهم » ومن أجل الحب ظهر لهم بعد القيامة يةويهم ويثبتهم فى 
الادمان ٠‏ هذا الحب الذى حجعل الأطفال يلثفون حوله , 
وبهتفون عند دغولهة أورشليم ٠‏ ودساء آثيرات بتبعئه من 


#5 سه 


الململ ويخدمنه ( متى 50:51 ) ٠‏ هذا الحب الذى جعل بنات 
أورشليم ينكين عليه (لو +؟ : م5؟) والمردمات يذهين مبكرات 
الى قبره * 

كان الرب بسوع محبوبا وكان تلاميذه محبوبين » وكان 
خلفاؤهم الأساقفة محبودين ٠‏ وكان هذا الحخب الذى ير بط 
الآبوة الروحية بالآئاء هو الدعامة الأساسية للرعاية ٠٠٠‏ 

ان ذ كرت اذن كلمة ( أن ) بليغى أن نذكر الى جوارها 
نواحى هحبته العملية ٠‏ أما كلمة أب بدون حب يظهر 
عمليا ‏ فهى مجرد لقب لا روح فيه ولا بدل على شى* . 
الناس ينتظرون من الآباء الروحيين أن يظهروا أبوتهم بمحبتهم 
العملية وبحنانهم وعطفهم وقلبهم الكبير ٠‏ 

أما الابوة التى تطلب أكثر ما تعطى . وتوبخ أكثر مما 
تعرى » وتجرح أكثر مما تريح , فانها محتاجة أن تراجح 
نفسها ؛ وتسعى لتكسب الحب الذى ليس هو وظيفة رسمية 
وانما هو حنان وعطف وبدذل * 
احترام القديسين ونوثيرهم : 
> لل تاها 

ان اكرام الآباء بنطيق أيضا على القدسسس الذين رقدواء 
سواء منهم الآباء الضشهداء , أو ابطال الادمان ء أو قديسو 
المرارى والرممبنة ٠‏ أو الأماء الرعاة ٠‏ 

وهؤلاء نكرمهم ببناء الكنائس عل اسمائهوء و باقامةالاعياد 
لهم 2 وبذكرهم قى تسابيحثًا وصلواتئا » وبنشر سيرنهم 
العطرة رسط الئاس , وقراءتها فى سنك سار اليوم على 


3 وض كك 


المصلين » وبالاحتفاظ بأيقوناتهم فى كنائسناأ وبصورهم فى 
وتنا ٠٠‏ 

ونكرم القديسين أيضا بأطلاق أسمائهم على أبنائنا ٠‏ وعلق 
جمعا نذا ومعدلاننا ومعاعدنا ومؤسساتنا ١‏ و نكر مهم بدرام 
تذكرهم والاستشفاع بهم ٠‏ كما نكرمهم بالاهتمام بأجسادهم 
وعظامهم ٠‏ 


ونكرم القديسين بالاكثتر باتباع تعاليمهم وبنشرها 

والاقئداء العمل بحباتهم ٠‏ 

غير اننا شعب مقصر جدا فى اكرام القديسين ٠‏ نكاد يكون 
كل احتفالائنا بثلاثة من القديسس هم السسيدت العذراء والملاك 
ميخائيل ومار جرجس ٠١‏ أما باقى القديسين والقديسسات 
فا كرامنا لهم معحدو د. حدا وصشل ٠‏ وكمتال لذالك تقول أركه 
فى سنة ١405‏ كان تذ كار مرور ١ ٠٠‏ سنة على نباحة القديس 
العظيم الأنما انطونيوسس أب جميع الر هبان فمن أحس بدلك 
التاريح ٠‏ كذلك نذاكار مرور ٠*+*ؤ١ا‏ سنة على استشسهاد 
القديسين بطرس وبولس الرسرولين اللدين استشهدا على 
أثغلب الروانات سيئة /ا1ا م فى عهد نيرون * 

نشكر الله اننا ستحتفل بعيد مار مرقس هذا العام » جعله 
الرب عيد! سعيدا للكئيسة كلها ٠‏ 


7 آذ ذا ا 


| لوم السرض# . واعام الشاك وعم 


هناك من هو فى مركز ابيك من جهة القرابة الجسدية , 
وعلك أن تحترمه وتوقره + وهناك من هو فى مر كز ابيك من 
جهة السسن ٠‏ وعليك أيضا أن تحترمه وتوقره + وعلى العموم 
بنبيغى أن تحترم من هم أكبر منك سنا ٠٠١‏ 

نرى مثلا لآحترام السن ونوقير الشيوخ فى قصة أيوب 
الصندادى ه كان لأبوب ثلاثة أصحاب هم الفاز وبلدد 
وصوفر ٠‏ وكان هناك صديق رابع اسمه اليهو ٠‏ وظل الثلاثة 
بناقشون أبوب م5 اصحاحا : واليهو صامت , تستمع وهو 
ساكت ٠‏ لأنهم أكبر مته سيئأ ٠‏ وأخشيرا عندها قشسلوا ثى 
تقاشهم ٠‏ اضطر الهو أن بتدخل ٠.٠٠‏ 

وبدا البهو كازمه نقو له برا آنا صغير فى الأإيام وانتم 
شوخ ٠‏ لأجل ذلك خفت وخسيت أن أبدى لكم رانى ٠‏ قلت 
الأيام نتكلم وكثرة السنين تظهر حكمة » (85) ٠‏ 

نستطيع أن نأخذ من هذا الموقف تعليما 2 أن الصغير 
ينبغى أن يصمت وسلط الكبار ٠‏ بحلس ليسمع ونفهم 
وبتعلم ٠‏ وهذا موجود فى أنظمة الرهبنية 2 حيث لا يجوز 
للراهب المبتدىه أن يتكلم فى مجمع الشسيوخ * 








نكل أى ؟5” : 3 لا 


ا ا 


لذلك قيل : لا تلق بكلمتك وسط الكبار ٠‏ وان سثل 
شخص كبير ولم يعرف ٠‏ فالآدب يمنع الصغير من أن يقول 
الاجابة وان كان يعرفها ٠‏ لا يصح للصغير أيضا أن برفع 
صوته فى وجه من هو أكبر منه ٠‏ بل يكلمه باحترام ٠‏ 

بولس الرسول نفسة قال لتلميذه القديس تبيموثاوس 
الأسقف ‏ وكان صغير السن ‏ منبها الى احترام الشسيوخم , 
لا تزجر شببخا »2 بل عظه كاب », والأحداث كأخوة . والعحجائز 
كأمهات ... » (لإلم) فأن كان تبموثاوس الأسقف »2 مفروض 
فيه أن يعامل الشيوخ كآباء والعجائز كأمهات فبالأولى الفرد 
العادى من الشعب ٠٠+‏ 

ونفس هذا الاحترام سلك به بولس نفسه نحو العجائز . 
فقال فى رسالته الى روميه (88) « سلموا على روفس الأختار 
فى الرب ٠‏ وعلى أمه أمى » ٠‏ فسسماها أمه مع أثها من التاحية 
الروحية نعتبر من بناته ٠‏ 

وهكذا من جهة السن أيضا أعتبر مرقس الرسول أبنا 
لمطرس ٠‏ فقال عنه « مرقس أبنى » (85) ٠‏ 

تلقد دعانا الرب أن نتخذ المنكا الآخر فى الولاثم (+5) ٠‏ 
هذا المنكا الآخر ينبغى أن نتخذه مع كل من هو أكبر منا ٠‏ 
قال الكتاب «من أمام الأشيب تقوم» وتحترم وجه الشيخ»(١41).‏ 


89 أاتى 1١:6‏ 2”" (4) رو 5< : ؟٠١‏ 


١ )85(‏ بط ه : ؟٠١‏ (8,) لو ٠١ : ١5‏ 
)8١(‏ لا 19 : ؟؟ 


أ 


يا صصح أن لسر ٠ق‏ صاصم كبر منك واقمي ٠‏ ولتكن 
حلستنك مهكد ده (مأم م طق كمسر متناف ٠‏ صمح أنضنيا أن تحنس 


وتعطى ظهرك لمن هو أكبر منك ٠‏ 

ان كننت سائرا مم شخص أكبر منك ٠‏ وجمم الخمل 
حملا :+ فأحمله مدلا مله ٠٠٠‏ وه كذا احترم الكبار فى 
اسلوبك أيضا فى الكلام ٠‏ وفى كل شىء قدمهم على نفسك ٠‏ 

كل هذا عن الاحترام . أما عن الطاعة ء ففى حباتك 
الروحية نطيع أباك الروحى ومن تكون عنده المعرفة والحكمة 
بغض النظر خن السن . فقد دوجد شليوخ مخطئون وأمثلتهم 
كثرة فى الكتاب (؟585) + وقد بو جداشساتب حكماء ليع سلف 
ودانيال واثتاسيوس الرسولى ٠2٠0-٠‏ 


(ك امل ؟» :21 5 و أى ؟"”» : 5 ووا بو لم + »8 
مز ٠١٠١١ : ١١5‏ و سا 5 : ٠١‏ 


0 


ون . 5 


ابوه المرلز , داصرام المعامين دالرثسار 





ابوة المركز والرعاية والمسثولية وضضمحها الكتاب المقدسن 
فى مدسباب عدبدة ٠‏ فمن جهة الرعاية » قال أيوب الصديق 
و أب أنا للفقراء » ودعوى لم أعرفها فحصت عنها » (55) ولا 
تولى بوسف الصديق حكم مصر والاشراف على بيت فرعون » 
قال ان الله « قد خعلئى أبا لفرعون وسيدا لكل بيته » (58) * 
كذلك فان عسيد نعمان السربدانى ‏ عندما تضايق من الاغتسال 
فى الأردن ليبرأ قالوا له د يا أبانا . لو قال لك النبى أمرا 
عظمما . أما كنلت تفعله ,م (46) قدعوم بر أبانا » من جهة 
المركز ٠‏ 


ولعلة من هذا القمبل . قال داود لشاول الملك « أنظر 
با أبى أنظر أيضا طرف جبتك بيدى » (93) » تعبيرا تمتزج 
فية أبوة المر كز بأنوة السن * 

هن هذه الناحية تلطبق الوصصسةه الخاميه على الرؤساء + 
وعلى المعلمين 2 وكل دن لهم رعاية وأشراف على الأسمان ٠‏ 


89 أى 55 : ١١5١‏ (845) نك ه: :م 
(859 ؟ مل ه : ؟١١‏ (83) ١‏ هسم 55 : ١١‏ 


ثلا 


فالطالب الذى لا يكرم مدرسه أو لا يطيعه أو يشاغب فى 
قصلة : أو بكسر قوانين المدرسة انما تكسر الوصية 
كامسة + و«داعدل الأ ظف الذدى لا دطيم أوامر روؤساته 

من هنا نرق الاتسباع الكبسر الذى شماته وصضيةه 7 الرم 
أناك وأمك » ٠‏ 

أما طول الأيام على الأرض , فقد تؤخذ بالمعنى الحرقى أى 
عاو ل الأعمار + أم قد نوخد بشثىء من التأمل عن الأبدية فى 
» أرص الأجماء 57) * 





(59) مهن /ا؟ : ؟١‏ 


4/543 


الفصل الأول 


الفصل السانى 


الفصل التالث : 
الفصل الرابع 

الفصل الخامس 
الفصل السادس 


محتويات الكتات 


: الآبوة الطبيعية واحترام الأقارن 


الكبار 
أضسة سش_لمة الو ضيه 


: كيف نكرم الآباء والآمهات 


النحاح ‏ العرفان بالجحميل ‏ الاعالة 
الاحترام الطاعه والخضوع 
طاعة فى اثرب 


: واجب الآباء نحو أبنائهم 
: حنود اكرام الوالدين 
: أنواع أخرى من الأبوة 


أقارب فى مستوى الوالدين ‏ الأبوة 
الروحية ٠‏ 


أنوة السن . أبوة المر كن 0 


رقم الابداغ 5مه؟ سنة لالاه ١‏ 


صفحة 


ا 
3 


١3 


ناذا 
امن 
25 
ات 


15 


